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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهند أن لا إله إلا الله وحده لا شرينك له وأشهد' أن متحمدا عبده 
ورسوله. 


أما بعد: 


فإن الحديتٌ عن التوحيد؛ حديتٌ عما خلق الله لأجله عبادّه؛ وأرسل 
لأجله رسله» وأنزل كتبه» هو حديث عن أول الأمر وآخرهء وهو حديث 
عن زبدة دعوة الرسل» حديث عن حتق الله على العباد» فالتوحيد أعظم 
قضية على الإطلاق» وأول القضايا بالاتفاق» ع رسول بعثه الله افتتح 
دعوته لقومه بقوله: #يَمَوْ أَعَبْدُوأ أسَّهَ ما 00 يَنْ إل ا" وربنا سبحانه 
وتعالئى يقول: 9وَلْفَدَ بِعَثَنَا في كل أ مو رَسُولًا ني أَعَبدُوأ الله لَه وأجمنبوأ 
الطنغوت * . 

وأول أمر في القرآن هو أمر بتوحيد الله. وأول نهي في القرآن هو 
من عن أن تجعل :لز له نا في ألوهيته أو ربوبيته» أو أسمائه وصفاتهء قال 
تعالى: «يتأئا النّاش أَعْبدُ عدوا ميم لَيِى حَلَفَح وَالذِنَ من ميث لعلكُم تَتَفُونَ 
َلَى جَمَلَ كك لي ؤسًا وَالسَمَ يناه وَأنَرْلَ من الما مَل كلْرْج بم 
بن مرت يذكا لك كلا جعَثرا يل أندها وخ تنترت ©4. 


فالقرآن كله توحيد من أوله إلى آخرهء فأعظم ما عبد الله به التوحيدء 


5 نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


وأعظم ما دُعي إليه التوحيد» فالتوحيد أعظم الطاعات» وأعلى الحستات» 
وأعترت القُربات» وأعظم ما غغصي الله به الشرك, ة فهو أقبح المعاصي» 
وأكبر المفاسد والسيئات» وهو محبط لجميع الطاعات» قال تعالى: #أولْقَد 
أيىّ إِيِكَ وَلِكَ ان بن كلك _إِنْ ترك لطن لك وَلكْننَ ين للدرينَ 


© بل لله عبد ون يس الشكِرينَ 40> .. 


والشرك موجبٌ للخلود في النار ‏ عياذاً بالله -. قال تعالى: #إِنّمُ من يشر 


ا الحة وماونة كاذ دما يت عِنّ أتصحارٍ © 
وهصو ري ج لصاحبه من ملة اا قال تعالى : ومن من يدع لع مع الله ل 


71و 1 سر و مله #0 


ل يملح | يفرون الله 


22 1 


وهو ذنبٌ من لقي الله به لا يغفره الله لهء #إنَّ أله لا يو ن نشرك 
به وَيَغْفْرَ ما دون دلِكَ لِمَن 4255 . 

ونحن في هذا الزمن المليء بالفتن التي من أعظمها الشرك بالله نرى 
منابر كثيرة ‏ يسّر الله هدمها ‏ تدعو إلى عبادة القنور جهاراً نهاراًء ونرى 
جامعات ومدارس وأربطة وكتب وأشرطة. وقلوات وإذاعات» وجهود 


0 ل درهلن ل يهو إِنَمَا ايه عند ري ِنَم 


وإمكانات للدعوة إلى عبادة غير الله؛ ومحاربة التوحيد»ء وتشويه صورة 
أهلهء مما يجعل المسؤولية عظيمة على أهل التوحيد من العلماء والأمراء 
والتجار والوجهاء وغيرهم في الدعوة إلى التوحيدء وإبطال شبهات أهل 
الشرك والضلال» وحماية حياض التوحيدء هذا بعلمه.ء وهذا بجاهه. وهذا 
بعالةه ومن ذلك التتن فى تكقيف الكنيه الى تدوس فى التوحين وبيان 
عقيدة أهل السنة والعشافة 0 فى الجامعات والحدارس والمتعافلد والمساجد. 
قفي تلك الكسن ضلى كدلب ستوباتها .]لقا التكملي والمحاضراف) 
وعقد الندوات من قبل المؤهلين للدعوة إلى التوحيد وبيان حقيقته وفضله. 
والتحذير من الشرك وبيان صوره وأضراره في العاجل والآجل. 

وإن من أنفس الكتب وأعظمها فى هذا الصدد: كتاب (ثلاثة الأصول) 
لمؤلفه شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي ‏ رحمه الله 
وأجزل مثوبته ‏ وهكذا كتابه الآخر (التوحيد) بِّن فيهما حقيقة التوحيد 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كَعُلَنْهُ 0 


وفضله وثمرته» وحذّر فيهما من الشرك وبيّن خطره» وأوضح صورهء فجدير 
بكل مسلم أن يعتني بهذه الكتب»ء وما كان على شاكلتها. 

وعلى علماء أهل السنة أن يعتنوا بذلك». لا سيما كتاب (ثلاثة 
الأصول) فينشروه ويدرسوه فى كل مكان يقدرون فيه على ذلك» ويلقنوه 
الصغار والكبارء ويكون أول ما يدرس في باب التوحيد والمعتقد في 
تساجدهمء لما في:ذلك هن التفع العميم والاجر العظيم» لمن ضلحت 


نلته . 


وقد حاولت أن أقوم ببعض هذا الواجب بشرح هذا الكتاب شرحاً 
متوسطاً سائلا الله - عز وجل - أن يجعله لوجهه خالصاًء ولي ولعباده نافعاًء 
وَأنّ يجعل له القبول» إنه خير مسؤول ومأمول. وقد سميته (نيل المأمول 
بشرح ثلاثة الأصول) وقد اختصرته في كتيب مطبوع» وسميت المختصر 
(تيسير الوصول إلى نيل المأمول) أرجو من الله ثوابهماء وأن يجعلهما حجاباً 
من سخطه وعذابه. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


2< جل 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كن . 
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- رححمه الله -: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. . » 


2 

اعلم : فعل أمرء بدأ به ليشد انتباه القارئ إلى ما سيذكره من مسائل 
التوحيد العظام ليّهنَمّ بها. 

والعلم قد اخَتّلِف في تعريفه على أقوال كثيرة» فمنهم من قال: هو 
ضد الجهل» وبضدها تتبين الأشياء . 

ومنهم من قال: هو إدراك الشيء بحقيقته» وذلك ضربان: أحدهما: 
(إدراك ذات الشيء)ء والثاني : (الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود 
له أو نفى شىء هو منفى عنه) . اه( , 


قلت: قوله: «إدراك الشيء»: يخرج به الجهل البسيط» وهو عدم 
المعرفة بالكلية أو عدم الإدراك بالكلية. 


وقوله: «بحقيقته»: يخرج به الجهل المركب» وهو إدراك الشيء على 
خلاف ما هو عليه" . 


.0757 مفردات القرآن للراغب الأصفهاني (ص:‎ )١( 
.)٠١9 وانظر في تعريف الجهل بقسمين: مفردات القرآن للراغب الأصفهاني (ص:‎ )'( 


٠١‏ نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


وعرفه الجرجاني بقوله: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع التعريفات 
(ص : 8 ). 


وقال ابن القيم في تعريف العلم: معرفة الهدى بدليله. 
قال في نونيته : 

الجلم حغرفة لهند يدليكله٠‏ منااناك والجعتلييه يشعريان 
قلت: أعمٌ التعاريف الأول» وأخصها الأخير. 


وقد أمرنا الله بالعلم وحثنا عليه ومدح أهلهء قال تعالى : «تاعلر أن 
آة إِلَهَ إلا امّه» أمحمد: 5 وقال تعالى: #يرَتج أسَّهُ الَدِبتَ َامئا ع 
وَلَّنِينَ أوثوأ ِل كرات أله 7 0 حر » [المجادلة: »]١١‏ وقال تعالى: 
«كل يْتَرى النِينَ يتل وين لا يمون إِنََا ينكد ونوا الألبب 9 لالزمر: 
9]ء وقال تعالى: 0 تم نل لِك من نَيْكَ كلك 2 َ# 


0 4ل وقال تعالى : «سَهد أنه أَتَمٌ 3 إلهَ إلا هو يك 7 ادل 
يما بِالْقَسْها ل إلهَ إلا هْرَ اليدُ الْمَكيمْ (4)02 [آل عمران: 0]18 والآيات 
0 وأفن الله يه متحييدا 1 د أ سال ونه أن يايدة عله 


فقال جل وعلا: #وَقُل رَّبَ ردْفٍ عِلَما» [طه: 01١4‏ وأخبر الله تعالى أننا 
اس 0 مير عير 


مهما أوتينا من العلم فإنما هو قليل فقال: «وَيسْتَلوتك عن الروج قُلٍ الروح من 
من رَقَ وَمَآ أوقش ين اهار إِلَّا قِِلَا 9©» [الإسراء: 88]. 

وأخبر نبينا محمد يك - أن طلب العلم فريضة على كل مسلم 
فقال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم""' »: وعن أبي هريرة - رضي الله 
عقه ب قالة قال وشدرك ”الله - 9ق امن جلك طريكاً بلتمن فيه عنما 
سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة؛. أخرجه مسلم (برقم: 565949), وعن 
معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - و4 -: «من يرد الله به خيراً 
0 


,.) حديث صحيح » انظر صحيح الجامع برقم او"‎ )١( 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب يدنه 


1١١ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وطلب العلم الشرعى 
فرض على الكفاية إلا فيما يتعين» مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به 
وما نهاه عنه فإن هذا فرض على الأعيان».اهء مجموع الفتاوى (60/58). 


مصادر العلم: 
قال ابن القيم - رحمه الله 2 


العلم قال الله قال رسوله 


قال الصحابة هم أولوا العرفان 


وقد ذم ابن القيم الجهل ووصفه بأنه داء قاتل وبيِّنَ دواءه» وبيّنَ أقسام 


العلم فقال: 

واللععنيد :ده فاك »تحاف 
نص من القرآن أو من سنةٍ 
والعلم أقسام ثلاث مالها 
علم بأوصاف الإله وقعله 
والأمر والنهي الذي هودينه 


أهزان:قى العرزكيت يكفقان 


وطحييع نه لمان البرساني 
من رابع والحق ذو تبيانٍ 
وجِزراوه يوم المعاد الثاني 


والكل فى القرآن والسئن التى ‏ جاءت عن المبعوث بالفرقان 
طض 
هذا دعاء للمتعلم وهذا من حسن التعليم » والرحمة والشفقة بالمتعلم . 


«رحمك الله أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجوا 


من محذوركء فالمعنى: عبر الله تلك بها بيصي 


: كن اذتوبك» ووفق”ك 


وعصمك فيما يستقبل منهاء هذا إذا أَفِْدَتِ الرحمةٌ: وأما إذا قُرنت بالمغفرة 


فالمغفرة لما مضى من الذنوب» والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من 
الذنوب في لا 0 007 الثلائة (ص: »)١7‏ وانظر حاشية 
7 نه كه 58 
قوله رحمه الله: أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.  .‏ 
ط 
الموجب هو الشرعء والواجب هو ما أمِرْنا به على سبيل الإلزام» 
والمسائل الأربع التى ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله -: يجب تعلمها على كل 
مُكلّف وهى مسائل عظيمة مشتملة على الدين كلهء فتعلمها من أوجب 
الواجبات . 
وقد أجمل المؤلف هذه المسائل ثم بينها بعد ذلك» دن هذا لفت 
للانتياه وتشويق لمعرفتهاء وهذا من حسن التعليم» والذي يتامل في حديث 
رسول - 4# - يجد من ذلك شيئاً كثيراء والله الموفق. 
اله 38 38 3 


قال المؤلف رحمه الله : الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه 

ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. . » 
4 دث. 

2 

(العلم) هنا علم خاص وهو (معرقة الله...) إلخ. 

وهذا العلم هو أعلى أنواع العلم وأشرفها على الإطلاق» لأن شرف 
العلم يعرف بشرف المعلوم» وتكون معرفة الله بمعرفة أسمائه وصفاته التي 
تعرّف بها إلينا وتكون معرفة الله أيضاً بالنظر والتأمل في آياته الكونية وآياته 
الشرعية» فال تعالى: «أولرٌ يظرُوا فى مَلَكْوتِ ألسَّمَوتِ وَالْأَرْضٍ» [الأعراف: 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كآنه ١)‏ 


» وقال تعالى: ظإَِ فى خَلقِ اَلسَمَوْتٍ وَالْأرْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وَالَار 

ب لأئل لدبب © [آل عمران: »]١14٠‏ وقال تعالى: #وفي الأَرْضٍ ءَتُ 
أتردينَ © مف 5 فلا بصِرونَ © (الذاريات +8834]- وقال تعالى: 
«أنلا 5 ِل الإبلٍ حَيْتَ خُلقَتَ © وَإِلَ امد كت رُيِعتَ (© وَلِكَ َل 


0 ععى ا ماس 


نَحِبَتَ © وآ ل كك شد © كن إنا أك تي 09 


(' 
لَنَتَ عَلَئْهم بِمْصَيْطرٍ © إِلَّا من يل وكمَرَ © . .»© [الغاشية: /إ1-9#] وقال 
تعالى: #أفَلَد يِيَدبرُونَ الْفرَءَاتَ أ عل لو 0 20 409 [محمد: 4؟]» وقال 
تتعبالتئ: ند يسَدتَرونَ لمان و 3 مِنْ عِندٍ عير ير لله َوَجَدُوأ فيه أخْيِلكًا 
كديرا © [النساء: ؟487]» وقال تعالى: إن هذا القرمان جد ِل هو 
أَهّوم» [الإسراء: 9]» والمقصود بالمعرفة: المعرفة المثمرة لمحبة الله وتعظيمه 
وخشيته والتوكل عليه والقيام بعبادته ظاهرا وباطنا والرضى بشرعه وقدره 
ونحو ذلك» معرفةً تُثْمِر إفرادّه بالعبادة دون ما سواه»ء ومن كان بالله أعرف 


كان من الله أخوف. 
87 كه قد 8ه 


قال المؤلف رحمه الله : ومعرفة نبيه. . » 


٠‏ طرم: 
وتكون معرفته ‏ 4 بأنه عبد الله ورسوله وأن الله ختم نه التي 
وأن الله أرسله إلى الناس كافة عربهم وعجمهم وأنه أكمل الخلق غلما 

وعملاً وخحية لله وبمعرفة هديه وسيرته اعتقاداً وعبادةٌ وأخلاقاء قال تعالى: 
#سْبْحان الى أسَرَئ يِعَبَدِوء لتلا ء َي السعد الْكَرَارِ © . ؛الآبنه [الإاسراء: »]١‏ 
وقال تعالى: «يَارَكٌ الى 7 لْوْوانَ عل عَبْدوء لَكْْنَ يلسليست يرا 409 
[الفرقان: »]١‏ وقال تعالى: ##وَتَمٌ كا هَامَ عب 
در © [الجن: »2]١9‏ فوصفه الله ا له في أشرف المقامات: 4 
وف لمن جعله شريكاً لله في لوطع أو ربوبيته وأسمائه وصفاته. وف 
ويف لمن دعاه مع الله أو من دونه أو استغاث به أو عبّد نفسه له كما يفعل 


0-1 00 


عَبذ أله يدعوة كادواأً يكونونَ عآء 


1 نيل المأمول بشرح ثلائة الأصول 


بعض الناس فيسمي ولده يعبد النبي» أو يعتقد أنه ينفع أو يضر مع الله أو 
من دون الله أو أنه يعلم الغيب مع الله أو من دون اللهء وقد قال الله له: 
«ثل ل أَنوْلُ ككْرٌ عنيى حكن لد وآ عَلَمْ الْمَيبَ. . . »© الآية [الأنعام:0ه]ء 


- 
ب 


وقال تعالى: طقل لَّ أَِْكُ يِتَقْيى تَنْمًا وكا صَرًا إلا ما هآ الله وَلَو كنت ألم 


موسء م وكيم ماع وه سمء سي سل مايه سر # ع 34 
لْعَيْبَ لتكت من الْحَيرٍ وما مَسَقَ السو . . # الآية [الأعراف: 188]» وقال 


تعالى: #وما أَرَسَلَنَكَ إِلَّا كَافَّةٌ ينس مَثِيرا وكذرا4 [سبأ: 18]ء وقال 
تعالى: #وَمَآ رلك إِلَّا مََهٌ لِْعلّيت 46 الأنبياء: 1107 وقال تعالى : 
«لِأْدِيّحٌ بدء وَمَنْ بَلَمْ4 [الأنعام: 19]ء وقال تعالى: نا كنَ حَحَنّدٌ آنآ أَعَرِ ين 
للح ولكن يسول الله وَنَاتَرَ اتن وكنَ لله يكل عَْءِ عِِيمًا ©4 
[الأحزاب: »]4٠‏ وقال تعالى: #9وَإنَّكَ لَعَلَ لت عَظِيِرٍ 469 [القلم: 4]ء وقال 
تعالى : طلْقَدْ ةكم رونك - يِن شح عَرِيرٌ عليه ما عَنِثّدْ حَريضُ 
عيّحكم بالْمؤْيينَ روك تحدم 459 [التوبة: 178]. 

وأخرج البخاري في صحيحه (برقم: 09/٠١‏ ومسلم في صحيحه 
(برقم:85؟): عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها : صنع 
النبي - وَل - شيئاً ترخص فيه ونَّرَهَ عنه قومٌّء فبلغ ذلك النبي - كله - 
فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ 
فوالله إني اعلمهم بالله. وأشدهم له خشية». 1 

والمقصود من هذه المعرفة محبته ‏ وَييةِ - والاقتداء به عقيدة وعبادة 
وخُلّقاً وطاعته والاهتداء بهديهء وألا نقدم قول أحدٍ كائناً من كان على 
قولهء ولا هَذْيّ أحدٍ على هديهء وأن نستغني بسنته عن البدع والمحدثات 
والله الهادي إلى سواء السبيل. 


قال المؤلف رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. . » 


5 
24 
تكون معرفة دين الإسلام بأمور منها: 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كَُلَنْهِ 6 


١‏ أنه الدين الذي لا يقبل الله بعد بعثة محمد 45 من أحدٍ سواه 
ومني 


قال تعالى: رمن يت 22 الإتكع ديكا قل يبل ونه وعد لي الأيدرق هن 
الْحَسِرِنَ 49 لآل عمران: 88]. شْ ٠‏ 


- أنه دين تام عقيدةً ومعاملةً وعبادة» وأن من ابتدع في دين الله 
شيئا فبدعته مردودة عليه ولا يزداد ببدعته من الله إلا بعداء وإن كان يحسب 
أنه يحسن صنعاًء قال تعالى: «ألوْمَ أَكمَلْتٌ لَك دِينَك وَأَمَنْتُ عَلِيَكْم َعَم 


- 
-ٍ 


ل عي سيرم مئا سس بع 8 1 موس بعل لمرو 
وَرَضِيِتٌ لْوِسْكَمَ دِينا» [المائدة: *]» وقال تعالى: #أمَ لهم شركرزا 
سَرعوأ لهم من الدت ما ل مانن “بد أسَّتُ» [الشورى: »]1١‏ وقال تعالى: #ثُرّ 


آم تر اه 02007 ع صصص 14 عرو حمر 22 


جَلنَكَ عَكَ مَرِسَةَ ين الْأمْرِ ََيَمَهَا وكا نين لَه الِنَ لا سَلَبْونَ 4©9 
[الجائية: 2]١4‏ وفي.صحيح البخاري (برقم: 5591؟)2» ومسلم (برقم: 
4>؛» من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبي - وك - قال: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس مك فياك رذاء وفي وه لمسلم: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدُ). 

 "‏ أنه دينُ يّسْرِ ما جعل الله علينا فيه من حرجء قال تعالى: #وما 
جَعَلَ عَبَكدٌ في لذن مِنْ حرج مِلّهَ ليَكُمْ إِسِيِمٌ. .4 الآية [الحج: 08]؛ وقال 
تعالى : بريد 2 بكم لسر ولا يريد بكم [[اماع . [البقرة: 2]١48‏ وفي 
صحيح اليخاري (برقم: 9”) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله وَقّةِ _: «إن الدين يسر ولن يُشادٌ الدين أحدٌ إلا غلبه.. 
فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة». 


54 أن الله - سبحانه وتعالى ‏ تكفل بحفظه»ء قال تعالى: #إنَا نحن 
َرلْنَا ألذِكْرَ وَإِنَا َم لَفِظُوتَ 409 [الحجر: 4]ء ومما حفظ الله به هذا الدين 
الصُحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان وأهلٌ الحديث والأثر ومن 
نسج على منوالهمء لله دَرهم وعلى الله أجرهم وجعلنا الله منهم وحشرنا 
في زمرتهم والمقصود من هذه المعرفة أن نأخذ الدين كله كما قال تعالى: 
ليها الدرت مثا آنا في اليِلٍِ كانه ولا مَيْعُاْ خُطوت 
َلتَسيطنْ» [البقرة: 21708 وأن نتمسك به وأن نحكم به ونتحاكم إليه وأن 
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نتعلمه وأن ندعوا إليه وأن ننشر بين الناس محاسنه وأن نعتز به وننبذ ما 
خالفه وأن نعلم أنه ما من خير إلا هو في ديئنا وما من شر إلا وقد حذرنا 
منه ديننا قال تعالى: #إنَّ هذَا الْفرَانَ يَبَدِى لِلَتى م ف أنم» [الإسراء: 9]ء 
وقال تعالى: #إنَّ أنه يَأَمُدٌ بلْمَلٍ لسن وَإنَآي ذى اقرف وَينَض عَنِ 
التَحْمَةَ ولشكر وَالَْق بيك َلك ديرت )4 النحل:١1].‏ 


7 88 33 قد 
قال المؤلف رحمه الله: بالأدلة. .. 
0-1 
224 
الدليل هو المرشد» وما به الإرشاد التعريفات للجرجاني (ص:١5١).‏ 
والأدلة قسمان: 
)١‏ نقلية: والمقصود بها الكتاب والسنة. 
") عقلية: وهي التي تثبت بالنظر والتأمل والتفكرء وفي هذا دلالة 


على أن مسائل الاعتقاد مبنية على الأدلة» وتفهم هذه الأدلة بفهم سلف 
الأمةء فهمٌ الميزان. والله المستعان. 
87 86 33 3ه 

قال المؤلف رحمه الله : الثانية العمل به... 
ءطْ 

أي المسألة الثانية العمل بالعلم» والعمل هو ثمرة العلم ومقصوده. 
ولا عمل إلا بعلمء وقد ذم الله عز وجل - الذين علموا ثم لم يعملواء 
وهم اليهود ومن شابههم. وذم الذين عملوا بلا علمء وهم النصارى ومن 
شابههم» ونحن 2 الله تن كل ركعة من صلاتنا: «اهينا 0 


المهير . © ضرط: الندتة أنمعت نعمت عَلْهم عر الْمنْضُوب عَلْهِمْ ولا 
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ألصَاآلِينَ 462 (الفاتحة: 5-/]ء فلابد من العمل بمقتضى المعرفة السابقة من 
القيام بعبادة الله وإفراده بذلك واجتناب الشركيات والبدع والمحرماتء والله - 
تعالى ‏ كثيراً ما يقرن العمل الصالح بالإيمان» وذم الذين يقولون نا “ل 
يتعلوة» واحو تعالى آنا ؤلات ميقرت كذ تقال انا الرين مدنا 00 
وت نا 9 ظََمَثة 0 كر مَننًا يند لله أن تثرلا ا 
تَفَعَلُورت 50 [الصف: ؟ - 9]. 

وقد أخرج البخاري في صحيحه (برقم: 2077755 ومسلم (برقم: 
64 عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله و - يقول: «يجاء 
بالرجل يوم القيامة ة فيلقى في النارء فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور 
الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه 
وأنهاكم عن المنكر وآتيه». 

فلابد أن يعمل الإنسان بما علم فيؤدي ما افترض الله عليه من صلاة 
وصيام وزكاة وحج وبر بوالديه ويصل أرحامه ويحسن إلى جيرانه ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر بالضوابط الشرعية فإن الله ما خلق الخلق إلا 
ليعبدوه. قال تعالى: «وَمَا حَلَْتُ لِلَنَّ وأليس إلا لبشه (© م أرِدٌ ينهم 
مْن رَزقٍ وَمآ أ أن يُظمِمُونٍ 469 [الذاريات: 5ه-/اه]. 


قال المؤلف رحمه الله : الثالثة الدعوة إليه.  .‏ 
9 
2 
أي المسألة الثالثة التى يجب تعلمها. 


وقوله رحمه الله: (الدعوة إليه) أي إلى العلم وإلى العمل بالعلمء 
فبالعلم والعمل يسعى الإنسان في تكميل نفسة وبالدعوة يسعى الإنسان في 
تكميل غيره والدعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين» ولابد للداعي إلى الله 
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من العلم بما يدعو إليه فلا يدعو على جهل فيضل ويضلء» ولابد أن يكون 
حكيماً في دعوته وقدوة حسنة لغيره في استقامته وأخلاقه» فكما أن الدعوة 
إلى الله تكون بالقول وبالعمل عذلك العند عي نسل :الله كوف بالقول 
والعمل عياذاً بالله» وأعلى وأولى وأهم ما يدعو الإنسان إليه توحيد الله 
وإفراده بالعبادات الظاهرة والباطنة من دعاء وصلاة وذيح ونذر وخوف 


ومحبة ونحو ذلك». ويحذر من ضد ذلك وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى» 
ويدعو إلى التمسك بالسنة ظاهراً وباطناً والتحلي بمكارم الأخلاق ويحذر من 
البدع القولية والعملية ويبين خطرها وضررها ويحذر من سفاسف الأخلاق» 
ويحذر الناس من معصية الله والتمادي في ذلك. ويحذر من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة ويبين أثرها السيئ على الفرد والمجتمع» وينشر بين 
الناس محاسن هذا الدين. كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنةء وإن احتاج 
إلى مجادلة فبالتي هي أحسن.ء إلا الذين ظلموا وبيحسب المصلحة الشرعية. 


وأعظم ما يجب على الداعي إلى الله المبلغ عنه وعن رسوله أن يكون 
مخلصاً لله في دعوته قاصداً بذلك وجه الله ثم منفعة الخلق» 0 
متبعاً لرسول الله - وَل - متحرياً لهديه. قال تعالى: ظقُلْ مذو سَبَِ أَدْعرأ 
إِلَّ لله عَل بَصِيرَْ أن وَمَن أتبَتَقَ وَبَْحنَ لَه و1 آنأ من المتركِن )> 
[يوسف: 2٠١8‏ وقد تضمنت هذه الآية العظيمة هذين الأصلين العظيمين. 


وقال تعالى: ظأدَمٌّ إِلَ سَيِلٍ رَيْكَ يلْكَةٍ وَلرَطلة لَلسَنَةٌ وََدِلْهُم 
الى ف أَحَسَن 4 [النحل: »]١78‏ وقال تعالى: «ورقولوا لِلنّاس حُسَمًا» [البقرة: 
#م قال اقنالن: لومت 0 0 الصلاة والسلام -: «#أدْمَبآ إل 
دُعَرْدَ إِنَّهُ على ©©) كَتُولًا لم ود ينا كَلَمٌ يتَدكرٌُ أَرَ ينتى ©4 انمه: ؟؛ ‏ 
]ا ولما يسنك الين ب يقاب انا موسى الأشعري. ومعاذ بن جبل إلى اليمن 
قال لهما: «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا»» رواه 
البخاري (برقم: 20 ومسلم (برقم: .)١0/3*‏ وقد تكلم عليه الإمام 
النووي بكلام نفيس فارجع إليهء وفي البخاري (برقم: "2)9/70» ومسلم 
(برقم: 4؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - 6ك - 
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لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى أهل اليمن: «إنك تقدم على قوم من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا 
فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على 
فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس». 


وكم للداعي إلى الله من الأجر والثواب إذا كان مخلصاً في دعوته 
متحرياً لاتباع السنة فربما هدى الله إنساناً بكلمة سمعها أو خطبة أو موعظة» 
فيكون ذلك خيراً للداعي إلى الله من حُمر النعمء ففي البخاري (برقم: 
©»١‏ ومسلم (برقم: /519) من حديث سهل بن سعد الساعدي أن 
النبي - وَِيِّ - قال: «.. .فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من 
أن يكون لك حمر النعم». 


بل يشارك العاملين الذين دلهم على الأعمال الصالحة فيكون له مثل 
أجورهم وإن لم يعمل كعملهم فربما صلوا النوافل وهو تارك لها وكان 
مشاركاً لهم في الأجر وربما قاموا الليل وهو نائم فيكون له من الأجر مثل 
ما لهم وربما صاموا النوافل وهو مفطر فيكون مشاركاً لهم في الأجر 
والثواب فهنيئاً هنيئاً للعلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله بقوله - وُه -: «من 
دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثئم مثل آثام من تبعه لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيئاً؛ أخرجه مسلم (برقم: 77174) من حديث أبي 
هريرة ‏ رضى الله عنه . ألا وإن فى هذا الحديث وعيد شديد لمن يدعو 
الناس إلى الضلال كمن يدعو الناس إلى الشرك مِنْ ذبح لغير الله أو نذر 
لغير الله أو التمسح بأتربة الموتى وطلب الغوث والمدد منهمء وهكذا دعاة 
البدع والخرافات والدعاة إلى الحزبية المقيتة التي هي تفريق لكلمة المسلمين 
وسبب عظيم في ضعفهم فإلى الله المشتكى هو حسبنا ونعم الوكيل. 


9ه نه له ته 
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قال المؤلف رحمه الله: والصبر على الأذى فيه. .. 
َس 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في مدارج السالكين (9/؟57١ ‏ 157): 
(فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط. وحيس اللسان عن الشكوى. 
وحبس الجوارح عن التشويش» وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله 
وصبر عن معصية الله» وصبر على امتحان الله فالأولان صبر على ما يتعلق 
بالكسبء والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه». اه. 


نلابدٌ من الصبر على طلب العلمء؛ ولابدٌ من الصبر على العمل 
بالعلم» ولابد من الصبر على الأذى عند دعوته إلى العلم والعمل» فكم من 
الناس الذين يؤذون الأقربين والأبعدين لأنهم يرغبون في تعلم ما افترضه الله 
عليهم ويرغبون في عبادة الله على بصيرة» عجباً لمن يمنع ولده أو قريبه من 
طلب العلم النافع ويوجهه إلى ما لا ينفعه» أو يشغله بما يضره». ولا يدري 
أنه إذا انتفع كان له نصيب من الأجر وكان ذلك الطالب شرفاً لأهله بل 
ولأهل بلده كلهمء ولكن من جهل شيئاً فقد يكون من أعدائه عياذاً بالله, 
وليس بعجيب أن تجد أهل البدع والأهواء يفاره الناس عن طلب العم 
الشرعي» لأن بضاعتهم الفاسدة الكاسدة لا تنفق إلا بين الجاهلين» فهم 
يريدون أن تبقى المجتمعات جاهلة لاسيما الشباب ليتلاعبوا 0 
وعواطفهم وقدراتهم ولكن هيهات هيهاتء فالشمس تطلع رغم أنف 
الأرمدٍ. 

ولابدٌ أيضاً لطالب العلم أن يصبر على الأذى الذي يلاقيه عند طلب 
العلم من فقر وغربة عن الأهل والأوطان ومن مشقة التلقي والمذاكرة 
والمطالعة وجمع الفوائد ونحو ذلك» والموفق من وفقه الله وأعانه . 


ولأيد لمن اذك أن يعمل بعلمه أن يصبرء فإن من أراد أن يعمل 
بالسنة في صلاته وصيامه وحبجه ولباسه وعند تجهيز الجنازة وأثناء حملها 
ودفتهاء وبعد ذلك» وهكذا في الأعراس وغيرها فلابدٌ أن يلاقي ما يؤذيه 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ككُلَنْهُ د" 


من الأقوال وربما من الأعمال وقد تجمع له أذية القول والعمل من أهل 
البدع والأهواء من الجهلة الذين لا يعرفون إلا ما أَلْقَّوْا عليه آباءهم 
وأجدادهم. والله المستعان وعليه التكلان. 


ولابدّ لمن دعا إلى الله من صبر فإنه قائم مقام المرسلين» وقد قال 
ورقة بن نوفل لنبينا - وك -: «ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي؛» 
فإنه إن دعا إلى التوحيد وقف في وجهه دعاة الشرك ومروجوه والمتأكلون 
به» وإن دعا إلى السنة وقف في وجهه أهل البدع والأهواء وإن د 
المعاصي والمنكرات وقف في وجهه أهل الشهوات من الفسقّة والفجرة ومن 
حشر نفسه في زمرتهمء لأنه يحول بينهم وبين أهوائهم وشهواتهم وعقائدهم 
الباطلة وأعمالهم القبيحة التي زينها لهم الشيطان» وسوف أسوق بعض 
الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة التي فيها تسلية للمؤمن الصابر على 
العلم والعمل والدعوة إلى الله» قال تعالى: #وَمَنْ أحْسَنُ ولا مَئّن 5ك إل 
لَه وَحَسِلَ صسْلًِا وَقَالَ إِنّى_مِنَّ الْمتلِيينَ © ولا 0 


مح يأل هن سن هذا اذى ينك وَيَعمٌ عَددٌَ كه وح حَييدٌ © وبا 
نهآ ا لني سبَكأ ونا ينها إل ذر ع عَظِي © وَإنا يك 


شين كم تاتتية بأد ِنَم هْوَ ألمي اليم 4 [فصلت: 7 08]. 
فجهاد ا أربع مراتب أيضاً: 
إحداهما: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح 
لهاء ولا سعادة فى معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها علمه. شقيت في 


الثانية: أن يجاهدها على تعلم العمل به بعد علمه. وإلا فمجرد العلم 
بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه. وتعليمه من لا يعلمه. وإلا كان 
من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه. ولا 
ينجيه من عذاب الله . 


ع 


الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى 


؟؟ نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


الخلق ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع» صار من 
الربانيين» فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا 
حتى يعرف الحق ويعمل بهء ويعلمه. فمن علم وعمل فذاك يدعى عظيماً 
فى ملكوت السماوات .اه. 


17 88 39 4ه 


الرحمن الرحيم 3ن (© إذّ الك ى نر © إلا أل اتا 


وَعَمِلُوأْ الدَلِحَتِ وَتواصوأ بالْحَىّ وَتواصَوَأ يالصَيرٍ #2 [العصر: ١‏ "#]» 


ا 
2 

قوله : (والدليل) :أي على المسائل الأربع . 

وقد سبق الكلام على البسملة ولله الحمد وليست البسملة آية من سورة 
العصر . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في كتاب التبيان (ص: 07): هذه السورة 
على غاية اختصارها لها شأن عظيم حتى قال الشافعي رحمه الله -: لو فكر 
الناس كلهم فيها لكفتهم . والعصر المَفْسَمُ به» قيل : هو أول الوقت الذي 
يلي المغرب من النهارء وقيل: هو آخر ساعة من ساعاتهء وقيل: المراد 
صلاة العصرء وأكثر المفسرين على أنه الدهرء وهذا هو الراجح وتسمية 
الدهر عصراً أمر معروف في لغتهم .اه. 

قلت: ومن حِكم إقسام الله بالعصر ‏ الدهر -: 

أن العظات والعبر والآيات تكون فيه. 

لأنه زمن الأعمال الرابحة والخاسرة» فأقسم به لينبه على عاقبتها 
وجزائهاء فنبه بالمبدأ وهو خلق الزمان والفاعلين وأفعالهم على المعاد وأن 
قدرته كما لم تقصر على المبدأ لم تقصر عن المعاد وان حكمته التي 
اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم. وجعليا سمي :حيرا وشيراء 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب يَعُدَنْهُ وف 


ا أن يسوي بينهم وأن لا يجازي المحسن بإحساته والمسىء بإشاءتة. اه 
مقتبساً من التبيان (ص: 07) وإغاثة اللهفان (١/59؟)‏ لابن القيم - رحمه الله -. 


وقد ذكر ابن القيم هذه السورة في كتابه العظيم ء مفتاح دار السعادة 
)85/١(‏ ثم قال: قال الشافعيى رضي الله عنه: «لو فكر الناس كلهم في هذه 
السورة لكفتهم». وبيان ذلك ان المراتب اربعة» وباستكمالها يحصل 
للشخض: غاية كمالة:إحذاها: معرقة الحق- والعاية؟ عمله بها والتالغة: 
تعليمه من لا يحسنهء والرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه؛ فذكر 
تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر 
أن كل أحدٍ في خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين عرفوا 
الحق وصدقوا به فهذه مرتبة» وعملوا الصالحات» وهم الذين جر بما 
علموه فهذه مرتبة أخرى» وتواصوا بالحق. وصى به بعضهم نحا تعليها 
وإرشاداً ديد شرحيه تالقه»: وعواضوا بالطير صثروا على الى «ررصي 
بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات» فهذه مرتبة رابعة» وهذا نهاية الكمال» 
فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره» وكماله بإصلاح 
قوته العلمية والعملية فصلاح القوة العلمية بالإيمان» وصلاح القوة العملية 
بعمل الصالحات» وتكميل غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر 

على العلم والعمل فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن 
للخير بحذافيره والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه شافياً من 
كل ما سواه شافياً من كل داء هادياً إلى كل خير. اه. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق الكلام على هذه السورة: 

بدَّ من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك السيّى المحظور 0 في 
ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال» والصبر على ما يصيبه من المكاره. 
والصبر على البطر عند النعم وغير ذلك من أنواع الصبر.اه. (187/18) 
مجموع الفتاورى» وقال ‏ رحمه الله (586/15): إن المؤمنين مأمورون 
بالتواصي بالحق والتواصي بالصبرء فكما أنا مأمورون بقبول هذه الوصية 
والإيصاء بهاء فقد تُهينا عن قبول ضدهاء وهو التكذيب بالحق وترك 
الصبر.اه. 


32> نيل المأمول بشرح ثلائة الأصول 


قلت: وهناك كلام قيم على هذه السورة تركته خشية الإطالة وإملال 
المبتدئ» فمن أحب نظره في المدارج لابن القيم 207-5/١(‏ وفي التبيان في 
أقسام القرآن (01)» وفي عدة الصابرين (ص: 78)» وفي الجواب الكافي 
(ه 2٠5 ١‏ والله الموفق. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو 
ما أنزل الله ححة على حلقه إلا هذه السورة لكفتهم . 


ءط 

لم أقف على إسناد مقالة الإمام الشافعي ‏ رحمه الله » بإسنادها إليه 
ولم أقف على أحدٍ ذكرها بهذا اللفظ. والذي وقفت عليه ما في مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله (758/؟19١)‏ حيث قال: وروي 
عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لو فكر الناس كلهم في سورة والعصر 
لكفتهم. وهو كما قال: فإن الله تعالى ‏ أخبر أن جميع الناس خاسرون 
إلا من كان في نفسه مؤمناً صالحاًء ومع غيره موصياً بالحق موصياً 
بالصبر . اه. 


وقد حكى ابن القيم - رحمه الله - عن الإمام الشافعي ما حكاه شيخه 
ابن تيمية ‏ رحمهم الله - في كتابه التبيان في أقسام القرآن (ص: 2)017 وفي 
كتابه إغاثة اللهفان (١/55؟):‏ وفي كتابه الكلام على مسألة السماع (ص: 
45)») وذكره أيضاً في مفتاح دار السعادة )05/١(‏ ثم قال: وبيان ذلك أن 
المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله.اهء وقد سبق ذكر 
ذلك ولله الحمد. ثم وقفت على قول للإمام النووي في رياض الصالحين: 
باب التعاون على البر والتقوى بعد أن ذكر سورة العصر قال: قال الإمام 
الشافعي ‏ رحمه الله كلاماً معناه: أن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر 
هذه السورة.اه. 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب تدده "> 


قلت: ولم يحل على أي مصدر ‏ رحمه الله - وكلامه قريب مما تقل 
شيخ الإسلام اين ثيمية وتلميذه ابن القيم» والله المستعان. 


87 58 38 3ه 


ب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى : «تأعكر نَم آله ل لَه 
97 أنه [محمد: 1]» فبدأ بالعلم قبل القول والعملء 


2> 


الذي في صحيح ال مام البخاري: باب 000 قبل القول والعمل لقوله 
تعالى : «مَأعلرٌ أَنْمٌ لآ إِلَهَ إِلَّا أّهُ» [محمد: ]١5‏ فبد الك .اه. 


إلا هذاء لعل ل ا ا 0 أ كه 


من حفظه والله اعلم. 


وقد قال العيني في عمدة القارئ (54/1) بعد أن ذكر تبويب الإمام 
البخاري السابق: أي هذا باب بيان أن العلم قبل قبل القول والعملء أراد أن 
الشيء يُعلم أولاً ثم يقال ويعمل به» فالعلم ا عليهما بالذات» وكذا 
مقدم عليهما ا لأنه عمل القلب» وهو أشرف أعضاء البدن» وقال 
ابن بطال: العمل لا يكون إلا مقصوداً يعني متقدماء وذلك المعنى هو علم 
ما وعد الله عليه بالثواب» وقال ابن المنير: أراد أن العلم شرط في صحة 
القول والعمل» فلا يعتبران إلا به» فهو متقدم عليها لأنه مصحح ل 
المصححة للعمل» ديه الؤخاري على ذلك سني لا بست إلى الدجق: من 
قولهم: أن العلم أولاً حيث قال: عر أَتَمّ ‏ إِلَهَ إِلَّا أنه [محمد: 15]ء 
ثم قال: طوَسْتَفْفِرٌ لِدَئْلكََ» [محمد: 19]ء امسن إكتارة إلى اقول 
والعمل» والخطاب وإن كان للنبي - وليك - فهو متناول لأمته.اه. 


5" : نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


حجر 2»)١994/١(‏ وإنما نزلت في النقل لأن العيني ذكر أكثر الكلام الموجود 
ين هذه المصادر فى مكان واحد. واللّه الموفق. 


58 38 58 5 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل 
مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل والعمل بهن: الأولى: أن الله خلقنا 
ورزقنا ولم يتركنا هملاً بل أرسل إلينا رسولاء فمن أطاعه دخل الجنةء 
ومن عصاه دخل النارء والدليل قوله تعالى: #إا رسلا اَي رسولا 
َهِدًا عَلَكِ © نسلا إل وَعَوْنَ شولا ©) ممص فرعو الول كَأحَذْنَهُ أخدًا 
ويلا 50 [المزمل: 18 15]» 


010 

42 

سبق الكلام على قوله: (اعلم رحمك الله) وأن هذا الطلب في قوله: 
اعلم يفيد فائدتين: 

)١(‏ شد انتباه القارئ والمستمع» (؟) التنبيه على عظيم وأهمية ما 
7 


ومن قوله: (رحمك الله رفق بالطالب المتعلم وإحسان إليه وذلك 
بالدعاء له. 


وتعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن من فروض الأعيان على 
جميع المكلفين من الإنس والجن. 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب نه ”3 


قوله رحمه الله: (الأولى: أن الله خلقنا): 


ط2 
الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق: 


)١(‏ القواطع النقلية: ومنها قوله تعالى: لاأَمَهُ خَِقُ كل شي [الرعد: 
5:, الزمر: 17]ء وقوله تعالى : ألا لَه لُْخَلَقُ وَالْأَتهُ» [الأعراف: 04]» وقوله: 
#وَاسَهُ حَلَفَكْْ وَمَا تلن 40 [الصانات: 45]ء وقوله: #ومَا عَلَنَتُ لِْلْنَّ 
والمنى إلا لَمبْدُونِ (©4 [الذاريات: 5ه]. وقوله: «يَتأيهَا أَلنَّاسُ أَعَبْدُوا رَبَّي 
لنِى حَلتَحْ وَالَدِنَ ين كلك للك تَنَعْونَ © الْذِى َمل كم الأَرْس يما 
القن" 35 وَانرْلَ ون الشقل :06 كلع يفم نون لشاف رزنا. لك كل جما 
نَم أتدادٌ وَأسم ل © [البقرة: 5١‏ - 77]» وفي صحيح البخاري برقم 
(0980).؛ ومسلم برقم (١555؟):‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله وك -: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت 
الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعمء أما ترضين أن 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك...» 
الحديث . 


وفيى صحيح مسلم برقم (619") من حديث عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: دُعي رسول الله و4 - إلى جنازة صبيٌ من الأنصار فقلت: يا 
يدركهء قال: «أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها 
آبائهم» . 
رسول الله - ويه -: «إن الله خالق كل صانع وصنعته»» قال شيخنا ووالدنا 
العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي ‏ حفظه الله في كتابه الصحيح 


358 نيل المأمول رح ثلاثة الأصول 
المسند مما ليس فى الصحيحين :)١91١/١(‏ هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. 

() الضرورة العقلية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما 
في مجموع الفتاورى (ه/مه*-3"609) : 


ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لابدّ له من محدث» 
وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة» حتى الصبيان» فإن الصبي لو ضربه 
ضارب وهو غافل لا يبصر لقال: من ضربني؟ فلو قيل له: لم يضريك 
أحدء لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدثء بل يعلم أنه 
لابد للحادث من محدثء فإذا قيل: فلان ضربك» بكى حتى يضرب 
ضاربهء فكان في فطرته الإقرار بالصانع وبالشرع الذي مبناه على العدل. 
ولهذا قال تعالى: #أمّ ُلُِوا مِنْ غَيْرٍ سَنْءِ أمَ هُم الْكَيِمْرنَ 49 [الطور: 50]ء 
وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم أنه لما قدم في فداء أسرى بدرء 
قال وجدت النبي - وف - يقرأ في المغرب بالطور»ء قال: فلما سمعت هذه 
الآية: آم لقا مِنْ غَيْرٍ َيْءِ آم هُمْ الْكَيِفُنَ 469 [الطور: 0*]؟ أحسست 
بفؤادي قد انصدع. 

وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره تعالى بصيغة استفهام الإنكار ليبين 
أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لآ يمكن جخدهاء» يقول:. #أم حلفا من 
عَبرٍ نَّْءِ» [الطور: هم أي من غير خالق خلقهمء أم هم خلقوا أنفسهم؟ 

وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل» فتعين أن لهم خالقاً خلقهم 


انظر مجموع الفتاوى (4.71/11/0/ - 20/8 (444/15 - 4498). 

*) الفطرة السليمة : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما فى مجموع الفتاورى )5/(”,؛, “0/9 : 
(فإنهم ‏ الخلق ‏ كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق» فإنهم مفطورون 
على أنه أجل وأكبر وأعلى واعلم وأعظم وأكمل من كل شيء وقد بينا في 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كله 39> 
غير هذا الموضع أن الإقرار بالخالق وكمالهء يكون فطريًاً ضرورياً في حق 
0 ا ل له 

وقال: (والتحقيق أن العلم بأن المحدّث ‏ المخلوق - لابدّ له من 
محدث الخالق هو علم فطري ضروري).اهء مجموع الفتاوى 2)51//١(‏ 

5) إجماع الأممء وقد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله كما 
في مجموع الفتاورى  95/(‏ /اة). 

وإنما خلقنا الله لنفرده سبحانه بالعبادة دون ما سواه. 

2 فيه 538 58 
قوله رحمه الله : (ورزقنا) . 
ع 0 2 5 5 2 لاوسلا ع ا سدس 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: ##قلْ مَن يرَزْفَكم كن السماء 
وَالأرْضٍ* [يونس: »]#١‏ وقال تعالى: #إنَّ اه هو الرراتٌ ذو الْمَيَّوَ الميين 69 » 
[الذاريات: 4ه]» وقال ا (دن . ا بت تم في يض ِلَا عل أله رِرْمُهَا» 

م2 _-- ِ 


يك 3 


ومن السنة ما رواه البخاري في صحيحه برقم 03765 ومسلم برقم 
(555): من حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق 
المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 5 أربعين يوماء ثم يكون في 
ذلك علقة مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك». ثم يُرسلٌ الملك 
فينفخ فيه الروح . ويؤمر بأربع كلمات» يكتب رزقه وأجله وعمله. وشقي أو 
سعيدك)ا. . الحديث» وهذا لفظ مسلم . 


ولما رواه مسلم في صحيحه برقم (؟١1/ا5):‏ أن أم حبيبة زوج 
النبى ل باقالك: اللهم أمتعني بروجي رسول الله - و4 -ء وبأبي أبي 
سفيان» وبأخى معاوية» قال: فقال النبى - 6 -: «قد سالت الله لآجال 
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مضروبة وأيام معدودةٍ وأرزاق مقسومة. لن يعجل لله شيئاً قبل حلّهء أو 
عذاب في القبر كان خيراً وأفضل». ْ ٠‏ 
57 53 3ه قه 
وقوله رحمه الله : (ولم يتركنا هملا) . 


قال ابن منظور فى لسان العرب :)071١/١١(‏ والهمل: السُّدى المتروك 
ليلاً أو نهاراً. وما ترك الله الناس هملاً أي سدى بلا ثواب ولا عقاب» 
وقيل لم يتركهم سدى بلا أمر ولا نهي ولا بيان لما يحتاجونه إليه.اه. 

قال تعالى: #أيحسبُ الإنَنُ أن يُنرْكَ سى (©)4 [القيامة: 5*]ء وقال 
تعالى: ظأفَحَمِبَتُرَ أَنَّمَا فس عع وَأ نا لا عون 19 فتعدل 
أَنَهُ أْمَِكُ الْحَنّ ]5 إله إِلَّ هْرَ رب الْمَرْشٍ الكَرر 407 [المؤمنون: 


.)١[١5 - 11١6 


قال ابن كثير في تفسيره (//41") في الكلام على هذه الآية: أي 
أفظننتم أنكم مخلوقون عبثاً بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لناء وقيل 
للعبث» أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب ولا عقاب» إنما 
خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل -.اهء وقال تعالى: #9ومَا سَلَقَتَ 


هه 


لْلْنَّ والإنى إل لِيَعبدُوض 469 7[الذاريات: 01]. 


عض 

هذا محمد - يك أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله قال تعالى: لهْرٌ لَك أَرْسَلَ َسُولَمٌ بِلْهَئ وَدِينِ أَلْحَقّ لِظهرَمٌ عل أَلدِنٍ 
طِي وَكَقَ بِأسَهَ سّهيدًَا 46 [الفتح: 0]18 أرسله الله مبشراً ونذيراًء قال 
تعالى: #وما أَرَسَلْنَكَ إِلَّا حَافَهُ يناسن بَثِيا وكذرا 4 [سبأ: 18]» وقال 


عط 


تعالى: #إنًا أَرسَلكِكَ بألْحَقّ مَشِيرا وَيَذِيرًا# [البقرة: »]١١4‏ وقال تعالى: 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ونه "١‏ 


0 سير 20000 ميموءة 


#رسلا مُبشَرِنَ وَمُنذِرِنَ مَك يكَوْنَ لئان عَلَ الله حُجَد بعد الرسل وَكنَ أله 
عبرا 2 49 [النساء: »]1١5©‏ فيجب علينا معرفة ذلك واعتقاده وأن 
نعمل بمقتضاه إن أردنا لأنفسنا النجاة. ٠‏ 


انا 88 53 الا 


قوله رحمه الله: (فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار) . 


٠‏ طح 

لأن طاعة الرسولٍ طاعة الله وعدم معصية اللهء قال تعالى: ##9مّن 
يع ار ْول كمد أطَاع آله 0 لي لي و لس 
4١‏ وقال تعالى: «وَمّرن يعلد لَه وَرَسُولَمٌ يُنْجْلَهُ جَنتٍ تجرف من 
تيا الأنهيدر م فييك وَدَللك الْمَوْدُ الْمَظِيم» [النساء: 1ع 
وقال تعالى: (وتت تقض الله وَرَسُولة وَنَتصد خدودة يتخلة كتاذ نيزنا 
فيهكا وَلَمْ عَدَا مهيب 409 [الساء: 14]» وفي صحيح البخاري برقم 
(914) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - وَل - 
قال: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى»» قالوا: يا رسول اللهء ومن 
يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى». 


وفي صحيح البخاري برقم (/ط6 )2 ومسلم برقم )١51١52(‏ عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي - ,َي - قال: «من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن يعصني فقد عصى الله). 


قال الإمام القرطبي في المُفهم (4/ه"): وذلك أنه ونه - لما كان 
مبأخاً أمر الله وحكمه أمر أللّه بطاعته فمن أطاعه فقد أطاع أمر الله 11 
حكمه . أه. 


واعلم أن معصية الرسول قد تكون كفراً وقد تكون دون ذلك. 


0 1 
93 83 83 83 
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قوله رحمه الله: (والدليل اقوله تعالى: #إا أَرْسلا إِلَيّْ رسْولًا 


سَهِدًا ع 3 بسنا ِل 3 سولا 2 قعص فرَعَوتٌ ليسول 0 أخَدَا 
ويلا 49 [المزمل: 1١6‏ - 
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قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه الآية: فأخبر سبحانه أنه 
أرسل محمد وَكُكُ - إلينا كما أرسل موسى إلى فرعون» وأن فرعون عصى 
رسولهء فأحذه أحذاً وبيلاً» فهكذا من عصى منكم محمداً ‏ يله وهذا في 
القرآن كثير جداً فقد قُتِحَ لك يابهُ.اهء إعلام الموقعين (178/1). 


له 33 له قد 


قوله رحمه الله تعالى: الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه 
أحد في عيادته» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: 


ِ صر > بير م 


#وَأنَّ الْمَسجِدَ لَه فلا تدعو مم مَمَ أله أَعَدا 0 [الجن: 18]» 


ته 
6 مرح: 
قوله: (أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته). 


اه 


لأن العبادة حق ميحضص لله» قال تعالى: الوص 3 ألا دوأ إل 
ياه # [الإسراء: وفةة وقال 00 < إِيّاك 4 د وإِيّاكَ فحَعِينٌ 9 
[الفاتحة: ]» وقال تعالى: وَاعَيْدُوا أله ولا مُتْركوا بو هيما > [الساء: 04 . 


وفي صحيح البخاري برقم #سفضةةة ومسلم برقم (0): عن معاذ بن 
جبل - رضي الله عنه - قال: قال النبي - 6 -: «يا معاذ أتدري ما حق الله 
على العباد؟» قال: الله ورسوله اعلمء » قال: (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئأء 
أتدرون ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله اعلمء » قال: «أن لا يعذيهم». 


وقوله (أحد): نكرة في سياق النفي تفيد العموم . 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب -01 إوذنا 


ولأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد فى عبادته» أرسل الرسل وأنزل 
الكتب. 


82 1ه 5ه قله 


قوله: (لا ملك مقرب ولا نبي مرسل). 


أي ولو كان هذا المعبود مع الله ملكا مقرباً كجبريل» أو نبيّاً مرسلا 
كمحمد ‏ 6 -. بن بل يصدق على هؤلاء قول الله 
تعسنالتي: « وليك لذن يدغوت ينلفوبت إِل ريَهم الْوسِيلة ْم و 
لم2 عات عَذَابدهَ إنَّ عَدَابٌ رَيْكَ 1 دبا 46 [الإسراء: 2107 ويقول 
تعالى: اما كَانَ لِبَسَرٍ أن يُوْيَيَهُ أنّهُ الكتب والشى والشضة ‏ يول كاين 
ونوا بادا كُّ مِن دون ام ولكن 00 0 يما و6 يمون الكتبَ وَيمَا 
كش تتضئرة © :1 يتيخ 3 كنذا لللبكة اتن بذ أناف ياتكثر 


وت 
- 2ع مم روم ع م 


بعد إذ أنتم مسلمون 402 [آل عمران اومان ويقول تعالى: (إن 0 من 
التتؤب تلض إلا عق اقل 62 9© 543 أنصة يَعَمْ عدا © وله 
عاتيه يوم لْقِيْلمَةِ فَرْدًا 42 [مريم: *ة _ ه40]ء فاذا كان الله سبحانه 8 لا 
يرضى أن تعبد معه خير خلقه من الملائكة والنبيين فكيف يرضى لك أن 
م ا و ل (ن ل يل أنه م ْم ورا ما 
ين نور » [النور: *]ء وهذه المسألة الثانية هي تحقيق كدقفي للتمالة الأولى 
0 أن الله هو المنفرد بالخلق والرزق فهو المستحق للعبادة دون ما سوأه 
ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. 


87 21 23 ته 


مآ مه 


قوله رحمه الله: (والدليل من قوله تعالى: #وَأنَّ الْمَسجِدَ لِلَهِ قلا 
دوأ مم َه مدا وك [الجن: 018]) . 

أي الدليل على أن الله لا يرضى أن يشرك معه غيره في العبادة هذه 
الآية» ووجه الدلالة أن أحداً نكرة في سياق النهي فتفيد العموم للبشر 
والملائكة والجن وغير ذلك» لا يجوز عبادتهم مع الله سبحانه وتعالى ولا 
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يجوز دعائهم لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة بل يجب إفراد الله بالتوحيد 
وإخلاص العبادة له دون ما سواهء وعليه فلو قال قائل: إن الدليل أخص 
من الدعوى حيث أن الآية فيها النهى عن دعاء غير الله معه والدعوى أن الله 
لا زرقس أن مس لمعه احد كن بعباذتة وا والقتر لد قن «السادة رسي اأقدناء 
اك كفي هن الدعاء» فإما أن يقال: إن الدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء 
العبادة كما سبق فيكون الدليل مطابقاً للدعوى» وإما أن يقال: إنما ذكر الآية 
التي فيها الدعاء لإن أكثر الشرك وقع في دعاء غير الله معه من استعاذة 
واستغاثة وطلب المدد ونحو ذلكء والله أعلم. 


كك 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالئة أن من أطاع الرسول 
ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. ولو كان أقرب 
ال و أ ور و الو 


0 من حآة أ ور 0 4س 0 00 و ا :0 


ا ا 


0 ا 


ع وَرضوأ ل د الك حب أ أل 9 حِرْبَ لله ف هم الْفْلِحونَ © 
[المجادلة: 77]» 

ا 
© 9 

24 


المسألة الثالثة مما يجب على المكلف تعلمه والعمل به أن من أطاع 
الرسول - ويك - بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وإفراد الله بالعبادة الظاهرة 
والباطنة» لا يجوز له أن يواليى من اد الله ورسوله ولو كان أقرب لانن 
إليه» لأن موالاة من كان كذلك ينافى أصل الإيمان أو كماله» فلا بدّ من 
الولاء والبراءء والحب في الله ولله وبالله» والبغض لله وفي الله وبالله» 
فإن الله تعالى يقول: #يما الِنَ مثا لا تَنَِدُوا عَدُوَى وَعَدُوُحَ ولك تلْقُونت 
لتم بِلْمَودَةَ وَقَدَ كمروأ يما جو يمن ألْحَقّ 4 [الممتحنة: .]١‏ 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب دنه دكن 


ويقول تعالى: طبِيْرِ الْمَتفِتِينَ أن م عَدَا ليما © الْدينَ يتِدُونَ 
5 522101010 8 ج 2 1 2 0 9 
لكين أكلية ين كرد التؤيني بتو بت عنم ايك كك ييه له 


جِيعَا 49 [النساء: 159-18]» ويقول ا َك لذن 0 لا نذا 
لبوك واللسرق أؤية نتمم أن بَنضن ومن بت َإِّمُ بم إِنَّ أنه لا يَهَدِى 
لقم اللي 7©) قترى الَذِنَ فى قلويهم 0 كشوت فم 0 تحن أن يسنا 
برد سََى أنَدُ أن يق المت أز آمْرِ يِنْ عِندِي مَيْصَيحُا عل مآ أسَيأ ف أنشيمَ 


ديرت 49 [المائدة: ١ه‏ 5ملء 907 سبحانه وتعالى من هو الذي 
يجب أن نواليه فقال: 0 وليك أمَّدُ وَرَسْولٌْ والَدِنَ امنُوأ الدب 2 لعز 
وُه أذكاة مم كمون © ْلَه مَرَسُوكُةٌ وَالَِنَ امئوأ كإنَّ حِرْبَ ألو هُرٌ 
لبون © ييا اَن َامنوا 1 1 
الكت 9 كَرَ أي وَنَها الله 1 39 مُوْمنينَ 4069 [المائدة: هه 
/ه]ء ولا شك أن مسائل الولاء والبراء من المسائل العظيمة الدقيقة التي 
يحصل خلط عند كثير من الناس في أحكامها وفي تطبيقها وذلك يسبب 
الجهل أو الهوى وعلاج ذلك كله بالاعتصام بالكتاب والسنة وعلى فهم 
سلف الأمة والاستنارة بفتاوى أهل العلم الربانيين العاملين والله الهادي إلى 
سواء السبيل. 


7 58 33 3ه 


وقوله رحمه الله: (والدليل قوله تعالى: «لا جد كَرْمًا 000 
2 ديقم الأخير وت ق حك لله وَرَسْوهُ وو كَاا َابَآءَهُمْ أو 


5 0 ءءَ 5 2 1 تله 0 عر ال سم 
56 ا 5201 مس ع ص اس سسا 
يدهم بروج ا تار جَنتٍ 5 من ع الأنهدر خدإرين فيها 
و2 دعويى | لتر ٠ه‏ صم 2 ريع 68ب 3 . 04 
رضم لله عَنهَمْ ورضوأ ع وليك 7 رب ألله ألا إن حِرْبَ ألله هم 


َلِْْحْنَ 40 [المجادلة: ؟5]. 


011 
ط 
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يجور له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب فريت» فهذه الآية 
العظيمة أصل في هذا الباب ومثلها قوله تعالى: طيَأا الت َامَبُا ل 
تدوأ 2 وَإِحخْودَكم نيه إن أنْتَحَيوًا الكثر عل الإيمدن 1 
6 رليك ف د تيئر 2 قل إن 2 بكم سوك وَلِخْوئُمْ ونور 


رس موسر ا 2 وه تله يم ده لع عر 2 2ه 
وعشيري 17 أفَيَوسْمُوهَا ع محْسُونَ كسَادها ومسدكن 0 أحبٌ 
إتكم ين ال يش كيكاد فى سه ريا عم بلك ' َك يمري 


وَأنَّهُ لا يبدى ألْعَوْمْ الْفََسِقِينَ 409 (التوبة: "5 4؟]. 


قوله تعالى: لا يحدٌ» قال العز بن عبد السلام في تفسيره (#/9457؟) 
طلا يَمدُ4 نهي بلفظ الخبرء أو مدحهم باتصافهم بذلك «#حآد# حارب أو 
خالف أو عادى.اه. 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الآية كما في مجموع الفتاوى )١07/7/(‏ 
ثم قال: فأخبر أنك لا تجد مؤمنأ يواد المحادين لله ورسوله فإن نفس 
الإيمان ينافى موادته كما ينفى أحد الضدين الاخرء فاذا وجد الإيمان انتفى 
ضدهء وهو موالاة أعداء الله» فاذا كان الرجل يوالى أعداء الله بقلبه كان 
ذلك :ديلا على أن قله ليس فيه الإيمان الواجب .له: . 


أ 0 


مول حاورأ ءَابَآمَهُمْ أو أبَآءَهُمْ أو 0 ع س4 قطع الله 
بهذه الآية المودة بين بين المؤمن الحق وبين آبائه 5 واخوانه وعشيرته ما 
داموا محادين لنّه ورسوله. والله خير وأبقى . 

«أليك حكَتبَ فى مُُويمْ الإينَ وَأيَدَهُم بروج مَنُْ4: قال الحافظ 
ابن كثير ‏ رحمه الله فى تفسيره (477/4) أي من اتصف بأنه لا يواد من 
حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان 
أي كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته .اه. 

و نه 2م رتنا 467 لمكم رت 


2 المقيم والفوز العظيم العميم؛ ٠‏ «أوْلتيِكَ ِرْبُ لله 5 إِنَّ حِرْب الله 70 


الْفْلِحونَ © : أي هؤلاء حزب الله أي عباد الله ار كرامته» وقوله تعالى: 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ند وذنا 
«ألآ إِنَّ حِرْبَ أله هم الْقِْْنَ4: تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في 
الدنيا والآخرة في مقابلة ما ذكر عن اولتكك بأنهم حزب الشيطان» فال 
«آلآ إنَّ حِرْبَ الشَئطن هم للْتيرُون4 [المجادلة: 19].اه. 


57 38 3ه له 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعتهء أن 
الحنيفية ملة ابراهيم أن تعبد الله مخلصاً له الدين وبذلك أمر لله جميع 
الناس. وخلقهم لها كما قال تعالى: #وَمَا حَلَفَتٌ لَلْنَّ والإضى ل 
لِيِعِدُون 4 [الذاريات: 2]5» ومعنى يعبدون يوحدون». 


٠‏ طرح: 

قوله : (اعلم). قل سبق الكلام عليه 

وقوله: (أرشدك الله لطاعته). الرشد: خلاف الغي ويستعمل استعمال 
الهداية» انظر مفردات القرآن للراغب الأصفهاني (ص: 207١7‏ ومعنى 

(الحنيفية): قال ابن الأثير في النهاية :)40١/١(‏ الحنفاء جمع حنيف 
وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه والحنيف عند العرب من كان على 
دين ابراهيم عليه السلام» وأصل الحَئّف الميل.اه. 

والناتقهن لوكي عه اناده تعفن بانماءفلة إدراهيه وه أذ 
تعبد الله مخلصاً له الدين.. الخ. 

(وأما الملّة): فقد قال الراغب فى المفردات (ص: 475): الملة 
كالدين وهو اسم لما شرع الله تعالى ‏ لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا 


به إلى جوار الله . اه. 


(والإخلاص): هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. مدارج 
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السالكين (5؟/6)» وقيل: هو إخلاص القصد والعمل للهء وهو تعريف 
حسنء» وقد أمر الله أنبياءء وجميع عباده بإخلاص العبادة له دون ما سواه 
فقال تعالى لنبينا محمد ويك -: «إنَا ْنَا إِلَكَ الكتب بالْحَنّ تأغبد لله 
نِصَا لَهُ ألتيت 79) آلا يِه لين لُلَْالِسُ» [الزمر:” ‏ *]ء وقال تعالى لتنبيه 
أت -: طثلٍ لَه أعَبِدُ مسا لَمُ دين © كُعَبْدُأْ ما سِمُ ين دُونة» [الزمر: ١4‏ 
ه]ء وقال تعالى: «وما أُمرَا إلا لَمَيْدُوا أَمَهَ مخِصِينَ لَه أَلدينَ4 [البينة: 0]. 


١ 


3 


وقال تعالى: ظثْلْ إنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَتَيَاىَ وَمَمَاقٍ يِه رت الْعَكِينَ 
غْرِيكَ لو وَدكَ زرب تنأ أيَلُ لني ©©4 [الانعام: +1 *17]ء وقال 
تعالى: «وَلْمَدَ أو إِلّكَ وَإِكَ الدتَ من َبَلِك نْ أَمْرتَ لطن َلك وَلَكوقنَ 
ين لْليرِنَ 469 [الزمر: 30]ء وقال تعالى: #بلٍ الله دأَعْبذ وَكُن يت 
لشكْرِينَ 469 [الزمر: 35]. 


قوله رحمه الله: (وخلقهم لها كما قال تعالى: 9وَمَا حَلَدَتُ لِلَنَ 
والإنى إلا لعبدُون 469 [الذاريات: 05]): 


وخلقهم لها: أي خلق الناس ليعبدوه مخلصين له الدين» وأما الآية 
فإن اللام في قوله 8 لِيَعدُون4 لام التعليل» أي أن الحكمة من خلق الجن 
والإنس هي افراد الله بالعبادة دون ما سواهء وقد قال ابن القيم - رحمه الله - 
في هذه الآية كما في كتابه طريق الهجرتين: «فأخبر أنه إنما خلقهم للعبادة؛ 
وكذلك أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه» فالعبادة هي الغاية التي 
خلقوا لها ولم يخلقوا لمجرد الترك فإنه أمرٌ عدمي لا كمال فيه من حيث 
هو عدمء بخلاف امتثال المأمورء فإنه أمرٌ وجودي مطلوب الحصول».اه. 

وقوله: (ومعنى يعبدون يوحدون): قال الشيخ العلامة محمد بن صالح 
العثيمين ‏ رحمه الله فى شرحه للثلاثة الأصول». يعنى التوحيد من معنى 
العبادة» وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي لي نطق وأنها أعم من 
مجرد التوحيد.اه. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر به التوحيدء وهو 
أفراد الله بالعبادة» وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. 
والدليل قوله تعالى: ظوَعْبُدُوا أنه ولا صُتْرَكَاْ بوء كيك 4 [النساء: +م]ء 
22 

التوحيد لغة: مصدر وحد يوحد تاعيداء أي جعله واحداء انظر تاج 
العروس للزبيدي (؟/8؟5). 


والكوحين شيعا > :]قرا الله شيختالةبنما يشقصن هدق الرتونية بوالالوية 
والأسماء والصفاتء انظر «القول المفيد» للعلامة ابن عثيمين. ولما كان 
أكثر الشرك مناقضاً لتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة» فإنك تجد 
كثيراً من تعريفات العلماء للتوحيد أنهم يعرفونه بتوحيد الألوهية. 

وأما الشرك: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة» 
:)54/١(‏ أصل الشرك أن تعدل الله تعالى ‏ مخلوقاته فى بعض ما 
سححته رسف موقن (0645 م« والكوةه أن مععل ‏ لشيره عركا دي 
نصيباً - من عبادتك وتوكلك واستعانتك.اهء ولما كان أكثر الشرك من العالم 
متعلقاً بعبادة غير الله معه فإنك تجد كثيراً من العلماء يعرّفون الشرك بأنه 
صرف شيء من عبادة الله لغيره» وقد عرفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
بأنه دعوة غيره معهء فإما أن يقال إن هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة 
فيكون شاملاً لجميع العبادات التي تصرف لغير الله وإما أن يقال: إنه ذكر 
دعوة غير الله معه لان كثيراً من الشرك فى هذا الباب يكون بدعاء غير الله 
ويدخل تحت ذلك أنواع كثيرة من هذا الدعاء الشركي والله اعلم. 

وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله بهء لأنه حق الله على عباده فكما 
أنه المنفرد بخلقهم ورزقهم وتدبير شؤونهم وجب أن يكون هو المعبود دون 
ما سواه ولذلك خلقهم وما َلَنْتُ لِلْنَّ والانى إل لِيَعبدُون 49 [الذاريات: 
5 ولأن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق هذا التوحيدء ولأن 
الرسل من أولهم إلى آخرهم اتفقوا على البدء بالدعوة إليه والنهي عن 
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ضدهء ولأن من حقق التوحيد فقد أنقذ نفسه من الهلاك في الدنيا 
والآخرة»ءوقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كمافي مجموع 
الفتاوى(148/١15١):‏ وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين.هو أعظم 
العدل.اه. وقال في )١157/1١4(‏ من مجموع الفتاوى : كما أن التوحيد أعظم 
الصلاح .اهء وقال كما في  75١1/١١(‏ 507؟) من مجموع الفتاوى: (أعظم 
الحسنات التوحيد). اه. 

قال تعالى: طوَلَئَّدَ بَمَمَمَ فى كل أُبَةَ يَسُولُا أن أعَبْدُوا أله وَاحتَنبوأ 
لسوت » [اخل: 5*]ء وقال تعالى: وَبَكَلٌ مَنْ أَرْسَلَنَا ين كَبَلِكَ من رسآ 
جملا من دون لمن َالْهَدٌ بون (©4 [الزخرف: 448]» والاتحتات 
والأحاديث في هذا كثيرةٌ جداً بل القرآن كله توحيد. 


وإنما كان أعظم ما نهى الله عنه الشرك لأسباب منها: 

)١(‏ أن الشرك محبط لجميع الاعمال» قال 00 وَلنَدَ أى إِلكَ 
َإِكَ ألِنَ ين كلدك إِنْ أَترََ لطن عَلْكَ وَلَكوقَ ين كيرت 69> 
[الزمر: 56 


لحرا اليه الى العو لت اللا وار الي ل إن أسَّهَ لا 
يعفر أن شرك بو وَيَعْفْرٌ م دوق نّ دَلِكَ لمن 0 [النساء: 48]. 

(0) أن الله حرم الجنة على المشركين» قال تعالى: ##إِنَّمٌ من يُتْرِك 
امد ققد نكن هك عق الهئة. رةه اكد :كا ليت :هن أتصار» 
[المائدة : ١‏ /7. 

(5) أن المشرك مخلد في دن قال تعالى: <إنَّ الَدِنَ كَمَرُوأ مِنْ 


ع 
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أَهْلٍ الكتب وَلْمتْركينَ فى تار جَهَتَمَ خَلِدِينَ فيا 


[البينة : 5]. 
(5) أن الشرك ظلم عظيمء قال تعالى: «إنت اليْرَكَ لظ عظِيكٌ» 


.]١ [لقمان:‎ 


(5) أن الشرك سبب للحرمان من الأمن والاهتداء. قال تعالى: 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كَعُلَدْهِ ١‏ 


هِالْدِنَ مثا وَل يِنِمْوًا إيتتهر يظلر أوْليك كم لد وَهُْم مُمََدُونَ 9©)» 
[الأنعام: 487]. 

0) أن الشرك يوقع في أعظم خسارة على الإطلاق» قال تعالى: 
«وَلْتَدَ أ إِليَكَ وَلِلَ أليِسَ من كَبَِلَك لبن أَسَرَفْتَ لِحَبَطنّ عَلكَ ولكَكوين من 
َلْتبِرِينَ 469 [الزمر: 50] 

(8) أن من أشبرك فقد افترى إثماً عظيماًء قال تعالى: #وَمن شرك 
َه فَقَدِ أفتركة إِنْمًا عَظِيمًا» [النساء: 48]. تغير ذلك -. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى 
(38/1): اعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به.اه. 
وقال كما في )١57/146(‏ من مجموع الفتاوى: الشرك أعظم الفساد كما أن 
التوحيد أعظم الصلاح.اهء وقال كما في  78١/١١(‏ 107) من مجموع 
الفتاوى: وأعظم السيئات الشرك.اه» وقال كما في )١151/١8(‏ من مجموع 
الفتاوى: التوحيد الذي هو أصل الدين هو أعظم العدل وضده هو الشرك 
أعظم الظلم . اه. 

وفي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رجل: يا رسول اللهء أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله 
نذأ وهو خلقك» . 


57 21 3ه 51 


قوله رحمه الله: (والدليل قوله تعالى: «واعَبُدُوا أله ولا نشْركيأ 
بو 01 [النساء: 5]) . . 


2 
في هذه الآية الأمر بإفراد الله بالعبادة الظاهرة والباطنة» القولية 
والعملية» والنهي عن الشرك بالله قليله وكثيره. قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله - في تفسيره ه :)505/١(‏ يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا 
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شريك لهء فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع 
الآنات والحالات» فهو المستحق منهم ان يوحدوهء. ولا يشركوا به شيئا من 
مخلوقاته كما قال النبى - 45 - لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: «أتدري 
ما حق الله على العباد؟» قال: الله ورسوله اعلمء قال: «أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئأك: ثم قال: «أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن 
لا يعذبهم».اه. 


كنا له كه له 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول التى يجب 
على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً يله 


9 

دي 4 

بعد أن ذكر المؤلف المسائل العلمية السابقة التي يجب على كل مسلم 
أن يتعلمها وأن يعمل بها والتى هى كالتمهيد والتوطئة لهذه الأصول الثلاثة 
شرع في بيان هذه الأصول التي هي لب هذه الرسالة ومقصودهاء فهذه 
الرسالة من هنا إلى آخرها فى بيان هذه الأصول وأدلتها فجزى الله مؤلفها 
خيراً. وتسأل. الله ياسمة الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب 
بأنه الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن 
يجعلنا وجميع المسلمين من الذين يوفقون للجواب الصواب على هذه 
الأسئلة إنه على كل شيء قدير. 

قوله رحمه الله: (فإذا قيل لك): إذا سألك سائل. 

قوله رحمه الله: (ما الأصول 2 يجب على الإنسان معرفتها): 


الأصول: جمع اصلء واصل الشيء أساسه وقاعدتهء والأصل ما 
يتفرع منه غيره» أوما يبنى عليه غيره» قال تعالى: «ألّ ع كت صَرَبَ أنه 
ملا كِمَدٌّ لْيِبَدٌ كنَجَرَوَ طِبَةِ أصَنْهًا تت وَمَعْهًا فى الكمة 49 
[ابراهيم: 14]. 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ككُدَقْهِ 1 


والعلم بهذه الأصول الثلاثة والعمل بمقتضى ذلك العلم من 
أوجب الواجبات لان العبد سيسأل عنها في قبره كما يدل على ذلك 
حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرجنا مع 
رسول الله وَيكُ - في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمًا 
يلحدء فجلس رسول الله و - فجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا 
الطيرء وفي يده عود ينكت به في الأرضء فرفع رأسه فقال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر»؛ ثلاث مرات أو مرتين ثم قال: (إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه 
من السماء ملائكة بيض الوجوهء كأن وجوههم الشمس. حتى يجلسوا 
منه مد البصرء معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة» 
ثم يجيء ملك الموت. فيقعد عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة» 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من 
فِيَ السقاءء فاذا أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين. حتى يأخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط. فيخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون على ماو 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلان بن 
قلان بأحسن أسمائه التي يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى 
السماء الدنياء فيستفتح لهء فيفتح لهم. فتستقبله من كل سماء مقربوها 
إلى السماء التى تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» قال: 
«فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء الرابعة وأعيدوه 
إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول ربي لله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله 6 
فيقولان: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت بهء 
فينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبدي تأفرشوه من الجنة» وألبسوه 
من الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنةء فيأتيه من طيبها وروحها ويفسح 


له في قبره مذ بصرهء ويأتيه رجل حسن الوجهء حسن الثياب» طيب 
الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك. هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: 
ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك 
الصالح فيقول: رب أقم الساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي 
ومالي. وإن العبد الكافرء إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوهء معهم المسوح. حتى 
يجلسوا منه مذ البصر».ء ثم قال: «ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس 
عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وغضبه» 
قال: «فتفرّق في جسده»ء قال: «فتخرج فينقطع معها العروق والعصب 
كما تنزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذها فاذا أخذوها لم يدعوها 
في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك المسوح» فيخرج 
منها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض فيصعدوا بها فلا يمرون 
على مل من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: 
فلان بن فلان باقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي 
بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون فلا يفتح له»ء ثم قرأ رسول الله وَل : 
«لا َنم لح أب التي ولا يِدَعُلونَ الْجَنّةَ حَقٌّ يَِعَ كلتل في سر ك4 
[الأعراف: .]5٠‏ قال: «فيقول الله - عز وجل -: اكتبوا كتاب عبدي في 
سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض» فاني منها خلقتهم وفيها 
اعدعم ومنها أخرجهم تارة أخرى». قال: «فتطرح روحه طرحاً». قال: 
ثم قرأ رسول الله ويك : #ومن شرك باقن تكانا در .ورت السمَاء فتخطعة 
لظَيْرٌ أو تهوى بد َلرمٌ في في مَكَانِ سَسِقٍ» [الحج: »]#"١‏ قال: «فتعاد روحه 
في جسده ويافيه الملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها 
ها لا أدري» فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري». قال: 
«فينادي منادٍ من السماء: أفرشوا له من النارء وألبسوه من النارء 
وافتحوا له باباً من النار»» قال: «فيأتيه من حرها وسّمومهاء ويضيق 
عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعهء ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح 
الثياب. فيقول: أبشر بالذي يسوؤك. هذا يومك الذي كنت توعدء 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 00-7 ١‏ : 


فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك 
الخبيث2 فيقول: رب لا تقم الساعة»0 . 


وأخرج البخاري في صحيحه برقم (1859) عن البراء بن عازب ‏ 
رضي الله عنه ‏ عن النبي - وَلكُكِ - قال: نا اله نوين فى قير ثم 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: «يِتَيَتُ أله الذيت حامنوأ 


وه مي 


يالقول أَلمَّاِتِ » [إبراهيم: 2]77 . 


قوله رحمه الله -: (فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه 


قال سماحة العلامة ابن باز رحمه الله - فى شرحه للأصول الثلاثة 
(ص: 8”): هذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ وهي التي ويستال عنها العبد في را ( 


() صحيح اخرجه أبو داود ح(41/87) (ص: 770)» والنسائي )545/١(‏ (5158) 
مختصراًٌ وابن ماجة )4954/١(‏ ح(549١)‏ مختصراًٌ والحاكم (١//ا7)»‏ وأحمد 
(781/5): والطيالسي (ص: )٠١"” ١٠١7‏ وغيرهم. 
وقد صححه جمع من الأئمة منهم الحاكم فقد قال بعد تخريجه: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين فقد احتجا جميعاً بالمنهال بن عمرو وزاذان أبي عمر 00 
وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة ولم يخرجاه بطوله. 
وقال البيهقي في (عذاب القبر) 0 ليق حديث كبير صحيح الاسناد رواه جماعة من 
الائمة الثقات عن الأعمش. اه وصححة أنضا أبو عوانة الإسفرائيني كما في الفتحء 
ومنهم القرطبي في التذكرة» وابن القيم في الاجتماع (ص: ؟١١)»‏ وقال في التهذيب 
(57/16) مع العرن ولم أعلم أحدا طعن في هذا الحديث الا أبا حاتم البستي» وابن 
حزم ومجموع ما ذكراه ثلاث (يعني ثلاث علل) فذكرها ثم ردها واحدة واحدةء 
وممن صححه من المعاصرين الشيخ الألباني في المشكاة وفي صحيح أبي داود 
ظل؟ 9١‏ ). 
وشيخنا المحدث العلامة مقبل الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في 
الصحيحين . 

(؟) والحاصل أن هذه الاصول الثلائة خصت بالذكر لسببين: )١‏ أن كل عبد يسأل عنها 
في قبره. ؟) أنها تجمع الدين كله كما يفيده كلام العلامة ابن باز رحمه الله -. 
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ومن رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد - 6 - رسولاً ونبياً فقد 
ذاق طعم الإيمان. 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 000 كان طم الإنمان تن رضن 
بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ 85 نبتَاً ورسولا" . 
وقد سبق الكلام على قوله: (معرفة العبد ربه...) الخ. 
ال الاك 


قال المؤلف رحمه تعالى: فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله 
الذي رباني وربى جميع العالمين تعمد وهو مغبوذي لين لي معنبود 
سواه والدليل قوله تعالى: «الْحَمدُ لِنَهِ رب الْعنلمِيَ 402 [الفاتحة: ؟]ء 
وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم؛ 
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2 
الفوائد (/1*7). 

ومعاني الربوبية كثيرة منها الخلق والرزق والملك والتدبير وغير ذلك. 

نعم الله منها الدينية والدنيوية» وعليه تكون تربية الله لعباده بنعمه عامة 
العافية والولد والزوجة والمال والجاه نحوها. 

وأما الخاصة فهي نعمة الإسلام والسنة» نعمة العلم النافع» والعمل 
الصالح . 

وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله - في «اجتماع الجيوش 
الإسلامية؛ (ص: #” 2 5"): 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 11-7 و5 


والنعمة نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة» فالنعمة المطلقة: هي 
المتصلة بسعادة الابد وهي نعمة الإسلام والسئة وهي النعمة التي أمرنا الله 
مانا ان نسل في جلاتنا انبيهذينا راط أهلها ومن متصيوع بها وسطلوم 
أهل الرفيق الأعلى حيث يقول تعالى: ظوَمَن بُيلع الله وَالسَولَ أوْكِكَ ًَ 
رن َنم أت له عليهم من ألبَيِسنَ وَالصَدّبقِينَ والشُبدك َالصَّلِحِينٌ وحن وكيك 
رَفِيقًا 469 [النساء: 34]» فهؤلاء الأصناف الأربعة هم اهل هذه النعمة 
المطلقة وأصحانها أيضاً م المعنيون بقوله تعالى: «ألِوْمَ أَكمَلت لك ينك 
وَأَمََْتُ علي نمق وَرَضِيتَ لكُم الْوسْكَمْ دِينا» [المائدة: *]. 


والنعمة الثانية: النعمة المقيدة كنعمة الصحة والغنى وعافية الجسد 
ويسط الجاه وكثرة الولد والزوجة الحسنة وأمثال هذاء فهذه النعمة مشتركة 
بين البر والفاجر والمؤمن والكافرء وإذا قيل: لله على الكافر نعمة بهذا 
الاعتبارء فهو حق.اهء وانظر مدارج السالكين .)19/١(‏ 


قوله رحمه الله * (وهو معبودي ليس لي معبود سواه) . 

هذا من لازم الاعتراف بربوبية الله عز وجل فمن أقرّ برنوبية الله 
لزمته عبادة الله وحده لا شريك لهء فكما ان الله هو المنفرد بالخلق 
والملك والرزق والتدبير فهو الذي يصق أن ينفرد بالعبادة دون ما سوا 
قال تعالى: «يتأيا الاش أعْبْدُوا رَيَْ الَنِى حَلْفَحْ وَالْذِنَ ين َي ملم 
تَتَفُونَ 49 [البقرة: »]1١‏ وقال تعالى: «ومَا عَلَنْت لِْلْنَّ والانى إلا 
دون 49 [الذاريات: 53]» وقال القرطبي في تفسيره :)1//١(‏ 
والرب: المعنودء ومنه قول الشاعر: 


از يعدزل الحبتعتاة مراشية. “لقف ذل هو وال عليه العالب الى 


وء سر بره 


قوله رحمه الله : (والدليل: #الحمد 770 رب ب العدلمينَ 0 
[الفاتحة: 7]). 


الشاهد من الآية قوله: #ربٍ الْعلمِينَ». 
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والحمد: هو مدح المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع محبته 
وتعظيمه» واللام في (لله) للاستحقاق. وأسباب الحمد اثنان: 

)١(‏ كمال الذات والأسماء والصفاتء» كما قال تعالى: #وُلٍ مد لله 
الى ل بَنَدْ هلا وَل يَى لَر مَرِبكُ فى النك وَل يك لَمُ و8 ين ذل دكن 
كي 49 [الإسراء: »]١١١‏ وقال تعالى: «الُلْمَدُ لله فاطر أَسَموتِ والارضٍ 


3 


| بم لقتسم 


جَاعِلٍ الْمليكة رسلا أَوك لَحيسَوَ مُق وَبْلَتَ وريكم4 [فاطر: »]١‏ وغير ذلك. 
(1) كمال إنعامه على عباده؛ ومنه قوله تعالى: #وهَالوا لَلحَمَدُ يِل الزِى 


هَدَسَا لِهْْدًا ومَا كا لْبَبَدِىَ لَْلَا أَنْ هَدَنَا أَمَّدُ»4 [الأعراف: *4]» وقال تعالى: 
ين ع سر مر 


«الحمد لله رب الْعنامينَ 469 [الفاتحة: ؟]» فإنه تعالى رباهم بنعمه 
_-2202 8 - 8 
الظاهرة والباطئة . 


ها 37 3 1ه 
قوله رحمه الله: (وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك 
العالم) . 
العالم في قول الله: رب الْعَنلَمِيَ4»: كل من سوى الله» ومثله قوله 
تعالى: ظقَالَ وَعَوَن وما رب العلييت 49 [الشعراء: *7]: وهو مأخوذ من 
العَلّم والعلامة لأنه يدل على خالقه» وانظر تفسير القرطبي .)١74/١(‏ 
قوله: (وأنا واحد من ذلك العالم)؛ أي: وأنا واحد من ذلك العالم 
المخلوق الذي خلقه الله وأوجب عليه القيام بعبادته وطاعته. 
85 99 39 3ه 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ 
فقل بآياته ومخلوقاته. 
3 9 
24 ش 
يقول سماحة العلامة ابن باز رحمه الله - فى شرحه للأصول الثلاثة 
(ص: :)5١٠‏ 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب عله لك 


إذا قيل لك أيها المسلم: بم عرفت ربك الذي أنت تعبده؟ فقل عرفته 
بآياته الكثيرة» وبمخلوقاته العظيمة التي تدل على أنه الرب العظيم» وأنه 
الخلاق العليم» وأنه المستحق لأن يعبدء وانه الذي يخلق ما يشاءء ويعطي 
ويمنع» وينفع ويضر بيده كل شيء سبحانه وتعالى» فهو المستحق بأن نعبده 
بطاعته ودعائه واستغاثته وسائر أعمالنا وعباداتنا لان الله خلقنا لهذا.اه. 


قوله رحمه الله : (بآياته) . 


قال العلامة ابن عثيمين ‏ حفظه الله : الآيات جمع آية وهي العلامة 
على الشيء التي تدل عليه وتبينه.اهء من شرح ثلاثة الأصول (ص: 47). 


وآيات الله نوعان: )١‏ كونية: كالليل والنهار والشمس والقمر وسائر 
المخلوقات. ؟) شرعية: وهي الوحي المنزل على رسوله - وَل -» ومن 
تعالى: #طس تَلْكَ َاينَتُ الْمَرْمَانٍ وحكتّاب مين هم [النمل: ١]ء‏ وغير ذلك. 
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وآيات الله الكونية تدل على عظمته وقدرته وعلمه وحكمته وغير 
ذلك» وآياته الشرعية تدل على عدله وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك. 


ال الاك 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس 
والقمرء ومن مخلوقاته السموات والأرضون السبع ومن فيهن وما 
بينهنء والدليل قوله تعالى: طوَيِنَ عَاييْهِ آلَيَلُ وَالتّهَارُ وَالنَّمْس 
وَل لا سَنَجدُوا شين ولا إِلتَمَرٍ وَسَجُدُا لَه ألنِى حَلْنَهُسَ إن 
كت إَِّاهُ يدوت © [نصلت: 1# وقوله تعالى: «وإكت رم 
نَهُ الى حَلَقَ أَلسَّمْوْتٍ وَالْأَرْسٌ فى سِنَةِ أَيَامِ ثم أسْتوَى عل الْمْشِ يُمْثِى 
لق وَالْدَتُ تَبَارَكَ أَلَّهُ رب الْمَلِِينَ )4 (الأعراف: 4م]ء 


240 


0 نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


2-2 

سبق أن بينا أن آيات الله منها الكونية ومنها الشرعية» فلو قال قائل: 
ألنيت النموات والأرض .ونا فين وها ينه من آبات" الله؟ فلن يلى 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى 
:)58/١(‏ فالمخلوقات كلها آيات للخالق.اه. فإن قال: فكيف فرّق المؤلف 
هنا بين الآيات والمخلوقات مع أنها جميعاً من آيات الله؟ فالجواب: أن 
هذا من باب عطف الخاص على العام فإن الآيات تشمل الكونية والشرعية 
ومنها الليل والنهار والشمس والقمرء فهي بهذا الاعتبار أعم. 


وأما أن يقال: إن الجميع آيات مخلوقة» وخص الليل والنهار 
والأرض» فهى من هذا الباب أظهر, والله اعلم . 


وقوله تعالى: #وَمِن ءَايْنيِهِ ليل وَالتَهَارٌ وَالشَّمْس وَالْقمرٌ».... إلى 


قوله. . . . : #سَبْدُونَ# [فصلت: 9”]. 


قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله فى تفسيره :)١10/4(‏ يقول تعالى 
مدي ملق شيل قررقه المظيحة وائة الذي لا تين العامة غات 
لون َييْهِ الْكَلُ وَالنَهَارُ وََلَّمْس وَالْقمرٌّ4 أي أنه خلق الليل بظلامه 
والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يفتران» والشمس ونورها وإشراقها والقمر 
وضياءه وتقدير منازله في فلكه واختلاف سيره في سمائه ليعرف باختلاف 
سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجمّع والشهور والأعوام ويتبين 
بذلك حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات» ثم لما كان الشمس 
والقمر أحسن الإجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي نبه تعالى على 
أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحث قهره وتسخيره فقال: طلا سََجِدُوا 
نيس ولا إِلْفَمَرٍ وَسْمْدُوا له الى سَلَتَهُنَ إن كُسْمَ إِيهُ سَبدرت؟ 
أي ولا تشركوا بهء فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره فإنه لا يغفر 


أن يشرك به.اه. 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كُزَنْهُ اه 


وقوله تعالى: «إرك رَبك أنَّدُ الَذِى حَلَقَ السَّموتٍ وَالايضَ في سِنَةٍ 
أَيَّارٍ 4 [الأعراف: 04]. 


قال ابن جرير ‏ رحمه الله - فى تفسيره :)75١60/8(‏ يقول تعالى ذكره: 
أن سيدكم ومصلح أموركم أيها الناس هو المعبود الذي له العبادة من كل 
شيء الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام . اه. 

قوله: هم أستوئ عل الْمّش* [الأعراف: 04]» مذهب السلف الصالح 
ل لش جار لج ل لاش لا و 
عرشة استواه لبق بجلا دون تحريف ولا تمثيل ولا تكيف ولا تعطيل: 
«ليّس حلي 5-7 وف َلسَمِيعٌ لْصِيرَ * [الشورى: »]١١‏ خلافاً للمبتدعة 
الضلآل الذين قالوا: استولى» وقد فصلت القول على هذه المسألة في 
شرحي للقول المفيد وغيره والحمد لله وبينت أن معنى استوى على العرش 
أي علا عليه وارتفع. 

وقوله تعالى: «يُنْثى الْيَلَ ألَبَارَ يظَلُمٌ حَثيكًا» [الأعراف: 4ه]. 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - فى تفسيره (؟/598): أي يذهب 
ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام ذا حركل نيا قظلت الاش طلا 
حثيثاً أي سريعاً لا يتأخر عنه بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه.اه. 


وقوله تعالى: 0 وَالسشّمس وَالْقَمَرَ جوم مَسَخْرَاتٍ سرود 4 [الأعراف: 
5ه]ء قال الحافظ أبن كتير ركه الله -: : المعنى أي الجميع تحت قهره 
وتسخيره ومشيئته ولهذا قال منبها ] «ألا له له له الخلق و) ول ددم [الأعراف : 5 ]ا أي 
له الملك والتصرف .اه. 

قلت: ولا شك أن الخلق غير الأمر. 


وقوله: 8تَبَارَكَ ألّهُ رب َلْمَِئِنَ4 [الأعراف: 04]. قسم ابن القيم ‏ 
رحمه الله في بدائع الفوائد )١85/5(‏ البركة إلى نوعين: ا هي 
فعله والفعل منها مبارك» والثاني: بركة تضاف إليه والفعل منها تبارك: 
ولهذا لا يقال ذلك لغيره ولا يصلح إلا له عز وجل فهو سبحانه الميارك 


كن نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


عبده ورسوله المبارّك كما قال المسيح: «وَجعَلنى ار 5 ما كته 
[مريم: ]*١‏ فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك» وأما صفته تبارك فمختصة 


به تعالى كما أطلقها على نفسه بقوله: «مَارَكَ 
54 ثم ذكر أدلة ذلك.اه» بتصرف يسير. 


له مجري مس 


أله رب لْمَلِمِينَ # [الأعراف: 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبودء والدليل قوله 
تعالى: ييا انس أعَبدُوا ريم الى حَلَفَح وَالَدِنَ من مك لَعلكم 
تَنَفونَ © الى جَعَلَ كم الْأرّسَ سا وَالسَمَه_بتله وارْلَ بن السَمدِ مه 
ممه 2 2 .عو جروعةه 00007 م 2- عاض ارارم 20172 
كأنَيَّ بدء مِنَ التَمرَتٍ رِدقًا لَك فلا مَجْمَنُوا َه أندادًا وَأنشْم تملمونت 
© [البقرة: 7١‏ - ؟7]» قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه 
الأشياء هو المستحق للعبادة » 
22 

قوله: (والرب هو المعبود): أي هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه 
لأنه المنفرد بالخلق والرزق والملك وغير ذلك. 


الفوائد لابن القيم .)١77/4(‏ 


وقد قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير هاتين 
الايتين في تفسيره :)08-6!//١(‏ ثم استدل الله على وجوب عبادته وحده 
بأنه ربكم الذي ربّاكم بأصناف النعم الظاهرة والباطنة» ف طجَمَلَ لك الْأرصّ 
فَرَسَّاع تستقرون عليهاء وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم 
وحاجاتكم» كالشمس والقمر والنجوم» وَأَنرْلَ ين َلسَسَآهِ م42»: والسماء هو 
كل ما علا فوقك» فهو سماءء ولهذا قال المفسرون المراد بالسماء ها هنا: 
السحاب» فأنزل منه تعالى ماءًء طتَأمرَجَ بدء مِنّ لثمت كالحبوب والثمار 


5 : : سف 50 5008 
من نخيل وفواكه» وزروع وغيرهاء» #رزقا كك نه ترتزقولن» وتتموتول» 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب نه بد 


024 


وتعيشون 005 «فلا ججْمَنُوا ينه أتدَاا» أي: أشباهاً ونظراء من 
المخلوقين» فتعبدونهم كما تعبدون الله.» وتحبونهم وهم مثلكم 0 
مرزوقون ديرو لا يملكون مثقال ذرة في الأرض» ولا في. السماء ولا 
ينفعونكم ولا يضرون #«وَأنسْمٌ تَمَلَمُونَ4 أن الله ليس له شريك» ولا نظيرء في 
الخلق والتدبير» ولا في الألوهية والكمال» فكيف تعبدون معه آخرين 0 
مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفهء وهذه الآيات 
جمعت بين الأمر بعبادة الله وحدهء والنهى عن عبادة ما سواهء وهو ذكرٌ 
وبيان للدليل الباهر على وجوب عبادتهء وبطلان عبادة ما سواهء وهو ذكرٌ 
توحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق» والتدبيرء فإذا كان كل أحد 
مُقِرَاً بأنه ليس له شريك في عبادته وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية 
الباري تعالى». وبطلان الشرك. وقوله: «تلسط: تَتَفُونَ 4 2 أن 
المعنى: أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابف لأنكم أتيتم 
بالسبب الدافع لذلك» ويحتمل أن يكون المعنى: أنكم إذا عبدتم الله صرتم 
من المتقين الموصوفين بالتقوى» وكلا المعنيين صحيح » وهما متلازمان» 
فمن أتى بالعبادة كاملة. كان من المتقين ومن كان من المتقين حصلت له 
النجاة من عذاب الله وسخطه.اه. 

وقد تكلم الإمام ابن القيم على هاتين الآبخين يكلام فيش جدا في 
بدائع الفوائد )١15 - ١71/4(‏ ولولا خشية الإطالة لنقلته. 

9 9ه 9ه قه 

قوله رحمه الله: (قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه 
الأشياء هو المستحق للعبادة): 

رجعت إلى عدة نسخ من تفسير ابن كثير فوجدت لفظه كالتالي: 
ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيهاء ورازقهمء فبهذا يستحق 
أن يعبد وحده لا يشرك به غيره.اهء فلعل المؤلف ‏ رحمه الله - كتب ذلك 
من حفظهء والمعنى متقارب. 


1ه له كه 


6 نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل 
الإسلام والإيمان والإحسان. ومنه الدعاء والخوف والرجاءء والتوكل» 
والرغبة» والرهبة» والخشوع. والخشية» والانابة والاستعانة»: والاستعاذة 
والاستغاثة والذبح» والنذرء وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها 
كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: «وَأنَّ الْمَسَحِدَ يِلّهِ قلا تدعوأ مم أله 
َحَدَا 469 (الجن: 18]. فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر 
والدليل قوله تعالى: #ومن يِدْمٌ مم أله إِلنهًا حر لا برهن لم بو فَإنَما 
حِسَابهٌ عِندَ رَيْءٌ إِنَمٌ لا يِفَيعُ كروت 9)* [المؤمنون: 117]» 


2 
بعد أن بين المؤلف ‏ رحمه الله - أنه يجب علينا أن نفرد الله بالعبادة 
لأنه المنفرد بالخلق والملك والتدبير بين بعض أنواع العبادة» وأصل العبودية 

فى اللغة» الخضوع والتذلل» انظر لسان العرب 7186 ؟). 


والعبادة في الشرع: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» انظر مجموع الفتاوى »)١59/٠١(‏ وما ذكره 
المؤلف ‏ رحمه الله من العبادات منه ما هو من الأقوال ومنه ما هو من 
الأعمال منه العبادة الظاهرة ومنه عبادة باطنة» وسياتي إن شاء الله الكلام 
على هذه العبادات مفصلا. 


- ره ذه صو 


قوله: والدليل قوله تعالى: «وَأنَ آلمَسَِدَ يله ملا مَدَعُوأ َم اه 
أَحْدا» [الجن: 018) : 


سبق الكلام على هذه الآية وأن الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء 
العبادة» وأن قوله: #أسدَا» نكرة في سياق النهي فتعم كل مدعو من 
دون اللهء وفى الآية دلالة على أن المساجد إنما بنيت لعبادة الله وإعلاء 
كلوه ابعر إل لآ العيادة غير ولاق قا يها سسانة وتعالن من :دعا 
غير الله وطلب المدد والغوث ونحو ذلك من الموتى فإن هذا شرك بالله. 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب عُدَنْةِ ين 


وقوله: (فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر والدليل 
قوله تعالى: «اطاومن يِدْمٌ مم أله للها لحر لا بِرْمَنَ لم بي» الآبية 
[المؤمنون: /إ١١].‏ ش 


٠‏ رح 
قوله: (فمن صرف منها شيئاً لغير الله)» أي من العبادات السابقة 
المذكورة. 


قوله: (فهو مشرك كافر)ء أي الشرك الاكبر المخرج من الملة ولذلك 
قال: مشرك كافرء ليبين أن صرف شىء من هذه العبادات لغير الله شرك 
أكبر يكفر صاحبه عياذاً بالله . 


ووجه الدلالة من الآية أن دعاء غير الله شرك وقد بين فى آخر الآية 
أن شن 'دعا معه إلها آخر أله كاف وفى هذه الآنة وعيد: قديد لسن اشرك 
مع الله غيره. وقوله: ظِ رهن ُ بو 2# أي لا حجة له على ذلك وهذا 
قيد لا مفهوم لهء وإنما أراد الله أن يبين عظم جهل وضلال من عبد معه 
غيره وليس له على ذلك حجة ولا برهان. 

تنبيه: الشرك والكفرء منه الأكبر والأصغرء فالأكبر يخرج من الملة 
وهكذا الشرك العملي» فمنه المخرج من الملة كالذبح لغير الله ومنه غير 
المخرج من الملة كيسير الرياءء وقد فصلت القول في هذا في شرحي للقول 
المفيد وشرحى لكتاب التوحيد. وانظر الصلاة لابن القيم (ص : 
5). ومدارج السالكين (55/4” _ لاك" "ااا د 5/"). 


8 هن نه نه 


إن نيل المأمول بشرح ثلاثئة الأصول 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: «الدعاء مخ 
العبادة»» والدليل قوله تعالى: «وَوَالَ رَيحكُمْ أدعون أَسْتَحِبَ لك إن 
ليت سَتَكْرنَ عَنْ عِبادقِ سَيَدَعْلنَ جَهَم داخيت 469 اغافر: ١]ء‏ 


22 
بعد أن ذكر المؤلف بعض أنواع العبادة على سبيل الإجمال وبين 
حكم من صرف شيئاً منها لغير الله شرع في بيان أدلة كل نوع منهاء وقد 
بدأ المؤلف ‏ رحمه الله بالدعاء لأهميته ولأن كثيراً من الذين وقعوا فى 

الشرك كان شركهم بدعاء غير الله. 


أما الحديث الذي ذكره ‏ رحمه الله - فهو حديث ضعيف”"), ولكن 
يغنى عنه حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله - له -: «الدعاء هو العبادة»؛ ثم قرأ: «لوَوَالَ ريُحكم أدعوية 
سحت ل إِنّ الت يَتَكْيفنَ عَنْ عِبَدَقِ سَيدغْلدَ جَهُم تينيت» 469 
[غافر: .4]5٠‏ 


والحديث دلالته ظاهرة على أن الدعاء عبادة فيكون صرف هذه العبادة 
لغير الله شركء وقد قال اين العربى ‏ رحمه الله فى عارضة الأحوذي 
:)١3/19(‏ وجه تسمية الدعاء اد ان لأن فيه الإقرار بالعجز من العبد 
والقدرة لله وذلك غاية الذل والخضوع. وذل السؤال لا يقوم به بذل النوال 
وكل سؤال منقصة إلا سؤال الخالق سبحانه. . . . . إلى أن قال: 


الثالثة: مطلق القول يقتضى أن الدعاء جملة العبادة كما يقال المال 
الإبل والناس العلماءء ويصح هذا فيه من وجهين: أحدهما أن كل طاعة 


)١(‏ حديث ضعيف أخرجه الترمذي في سننه (505/8) وقال هذا حديث غريب من هذا 
الوجه لا تعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» وأخرجه الطبراني في الدعاء (8/8/44/5)» 
وفي الأوسط (9*/9؟ ‏ 1910/.895/5814"*) وقال لم يرو هذا الحديث عن أبان إلا 
عبد الله تفرد به ابن لهيعة فعلة هذا الحديث ابن لهيعة. 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كانه لاه 


سؤال لأنها لطلب العوضء» والثاني أنه لابدٌ من الذل في الأغلب مع الدعاء 
في الطاعات فحمل على الأكثر .اه. 
وانظر شأن الدعاء للخطابي (ص: 4). 


وأما معنى الدعاء وحقيقته: 

فقد قال الإمام الخطابي في شأن الدعاء (ص: 54): ومعنى الدعاء: 
استدعاء العبد ربه عر وجل العناية» واستمداده أياه المعونة» وحميقته : إظهار 

2 

الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة العبودية» واستشعار الذلة 
البشرية» وفيه معنى الثناء على الله عز وجل واضافة الجود والكرم إليه . اه. 

وأما وجه الدلالة من الآية على أن الدعاء عبادة فمن وجوه: )١‏ ان الله 
امز هع ولا يامر اه الا بينا كان واحا أو مسا *) ان "الله سماه غبادة 
فقال: «إنَّ لت يْتَكْرُوْنَ عَنْ عِبَادَقِ4. ”) إن الله رتب عليه استجابته 
لعبدهء فقال: «أدعُون أسْتَحِبَ لك» . 

ومعنى #داخريت*: أي أؤلة صاغرين. 


أنواع الدعاء: 

الدعاء نوعان: )١‏ دعاء مسألة. 7) دعاء عبادة. 

والدعاء فى القرآن يراد به دعاء المسألة تارة» ويراد به دعاء العبادة 
ثكارة» ويراد بهما مجموعهما تارة أخرى» انظر مجموع الفتارى -١١/١6(‏ 
,)١‏ وبدائع الفوائد لابن القيم (5/90). 

وقد قال الشيخ العلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله - في شرحه لثلاثة 
الأصول (ص : "ه): 

واعلم أن الدعاء نوعان» دعاء مسألة ودعاء عبادة» فدعاء المسألة: 
هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات» وهو عبادة إذا كان من العبد لربه» 
لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى» واللجوء اليهء واعتقاد أنه كريم قادر 


مه نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


يا فللان الل 


وأما دعاء العبادة فأن يتعبد به للمدعو طلباً لثوايه وححوقاً من عقابه» 

ا ل ل و ل 

يقع الوعيد في قوله تعالى: «إنَّ لدت سَتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحُلُونَ جَهَمّ 
0 


قلت: إذا تبين لك ما سبق علمت أن الذين يعكفون عند القبور 
يدعونها مع الله أو من دون الله ويطلبون منها الغوث والمدد وقضاء 
الحاجات ودفع الكربات» واقعون في الشرك الأكبر المخرج من الملةء 
ويحسبون انهم يحسئون صنعاء وهكذا من يدعو ابن علوان والعيدروس 
والهادي وغيرهم من الموتى» لاسيما ما يجري على ألسنة النساء فإن وقعت 
على الأرض أو وقع ولدها أو غيره قالت: يا رسول اللهء يا ابن علوان» 
ونحو ذلك. ولا تكاد تجد بلداً من بلاد المسلمين الا وجدت فيه من هذا 
البلاء الا من رحم الله وقليل ما همء هذا كله مع كثرة الآيات القرآنية 
الصريحة في تحريم دعاء غير الله والوعيد الشديد لمن اقترف ذلك وأنه ضال 
مضل وأن ما يدعى من دون الله أو معه لا يملك لداعيه دفعاً ولا ضراً ولا 
موتا ولا حَياةٌ ولا تقتوراء: وأنها لا ستجيت لمن دعاها وغير ذلك مما ينين 
عجزها وضعفها قال تعالى: ظثُل أَرميُمْ ما دعُت ين دون أََهِ روف مَادَا عَلمُوأ 
مِنَّ الأَرضٍ آم لم ن ا 1 الك 
به كم سيقت © رت مَل م يذغها ين شن الله د لا متيب 2 
إل تقد _القبمة مَهُمْ عن مُعَهمَ عَفف © وإ ير الاش كنا لم لقن كنا 


ادمع كَفرنَ 42 [الأحقاف: 4 5]. 


سس تر عامل ضمي 


0 1 وسَن 2 إِلَنهًا 0 َع ل يده 3 ام 
' كلصطة أي أنَهُ يكم [ 5 نري 0 و 3 507 ما 1 0 سن 
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معط اروس 


قطمير مير 09 إن 00 00 كا د 0 و مبعواً ما استبحانوأ د وهم 
7 و شكك ولا مل حير 409 [فاطر: .]١54 - 1١‏ 
وقال الله لمم ا + #قل تا دعو 5 5 صر بده حرا هه قل 
مه 004 


إِقْ ل أَنيِك لك صن را ولا رَسَدا 49 [الجن: 0]21-٠١‏ والآيات في هذا كثيرة 


"” 


قال: قال النبي - وك - كلمة وقلت أخرىء قال النبي - وك -: «من مات 
وهو يدعو من دون الله نذا دخل النار؛ء وقلت أنا: من مات وهو لا يدعوا 
لله ندا دخل الجنّة. فدعاء غير الله محرم بالكتاب والسنة والإجماعء 
والعقل» رينت كرفي ردي للقول المفيد والله الهادي إلى سواء 
السدا: 


الالاك 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: #قلا 


عو 


مخافوهم وَحَاهُونِ إن كم مون 4 (آل عمران: ه/إ١]»‏ 


« رح 
0 3 ا 5 2 بج رس مرساغر 
أي الدليل على أن الخوف عبادة قوله تعالى: #قلا مَحافُوهُم وَحَاهُونِ إن 


كم مُوْمنينَ4 [آل عمران: 108]. 


ووجه الدلالة من الآية: )١‏ أن الله أمر بالخوف منه ولا يأمر إلا بما 
كان واجباً أو مستحبّاً. ؟) ان الله جعل الخوف منه شرطأً في تحقيق 
الإيمان» قال ابن القيم ‏ رحمه الله - في طريق الهجرتين (ص: "357): 
أمر الله سبحانه بالخوف منه في قوله: طلا خَافُوهُمَ وَحَاهُوْنِ إن كنم مُؤْمِِنَ4 
[آل عمران: »]١76‏ فجعل الخوف منه شرطاً في تحقيق الإيمان إلى أن قال: 
والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عنه. اه. 
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تعالى - الشيطان ‏ أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه فلا يجاهدونهم ولا 
يأمرونهم بالمعروف» ولا ينهونهم عن المنكرء وهذا من أعظم كيده كل 
الإيمان أخبرنا الله تغالي عنه بهذا فقال: #إَِّا كلك ألتَّيِطنٌ محَوفُ أولياءم قلا 
تَحَادُوهُمْ وحَاهُونِ إن َم مُومنينَ 49 [آل عمران: ه/ا1]» المعنى عند جميع 
المفسرين: وم بأوليائه» قال قتادة: يعظمهم في صدوركم ولهذا قال: 
طثلا عَاهوْهُمَْ وَحَانونِ إن كم مُوْنَ4: فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه 
خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. اه. 


والخوف أحد أركان العبادة الثلاثة» وأركانها: )١‏ الخوف. ؟) الرجاء. 
*) المحبة . 


فالمحبة رأس العبادة والخوف والرجاء جناحاهاء وانظر مدارج 
السالكين »)011//١(‏ وتفسير ابن كثير »)48/١(‏ والخوف من أعظم العبادات 
القلبية الواجبة وهو فرض على كل أحدء وانظر الاختيارات الفقهية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ومدارج السالكين لابن القيم :)048/١(‏ إلا أنه يجب 
الحذر من القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله بل يعمل المرء 
ويخلص ويحسن الظن بربه. والخوف المحمود ما تحملك على طاعة الله 
واجتناب محارمه» وقد قسم بعض العلماء الخوف إلى أربعة أقسام: 


)١‏ خوف من الله» وهذا الخوف من أعظم العبادات القلبية التي يتقرب 
بها إلى الله لأنه القادر على كل شيء» قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابعه» يعز من يشاء ويذل من يشاءء ينفع ويضر ويعطي ويمنع سبحانه 
وتعالى وهذا الذي يسميه بعض العلماء خوف السرٌ. 


؟) خوف شركي أو شرك الخوف» وهو ان يصرف هله العبادة القلبية 

في القسم الأول لغير الله من المقبورين والأصنام والجن فيتعبد لهم 

8 0 وكم من الناس اليوم يصرفون هذه العبادة القلبية لعي اللّه» 
ومن ذلك أن أحدهم إذا توجهت عليه 0 جلف ناللة فيدقا أو كلياًة فإن 
قيل له: احلف بصاحب القبر الفلاني أو الولي الفلاني - وهذا غير جائز 
شرعاً - لم يحلف إن كان كاذباً وما ذلك إلا لخوفه منه» عياذاً بالله» وقد 
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قال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله لعو وممة الفتاوى 2)941١/١(‏ 
فأما الشرك في الإلهية فهو: أن يجعل لله لله نذأ في عبادته أو محبته أو خوفه 
أو رجائه أو إنابتهء فهذا الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. اه. 


*) خوف يكون به صاحبه عاصياًء كأن يترك واجبأ من الواجبات» أو 
يرتكب فحوما من 2 من الناس وليس مكرهاًء قال تعالى: 
طإِنا دلي القَيطنُ موث أزْلياكم قلا عََامُوَهُمْ وَكَاهُونِ إن َم مُؤمِنِينَ 4069 آل 
عمران: هل9١].‏ 


4) خوف طبيعي كخوف الإنسان من عدو أو سبع أو حيّة أو خوف 
من غرق أو نار أو نحو ذلك» فهذا لا يذم صاحبه لكن لا يجوز أن يخاف 
عدوه خوفا يمنع من جهاده إذا كان ذلك مشروعا وهو قادر على ذلك. 
ومن الخوف الطبيعي ما ذكره لين ادع موس عله نهد | لخر با 

حَلَا يَرَفّكّ4> [القصص: »]7١‏ وقال: #قتررر 1 ما حخِنكُ» [الشعراء: 0 
ضيح فى المدِية حَيعًا دا يروك » [القتصص: 8١1]ء‏ فهذا الخوف الطبيعي لا يلام 
صاحبه ولا ينقص بسببه الإيمان لأن الله جَبّل الناس عليه . 


وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله - في كتابه «القول 
السديد» 


(ص: )١١5‏ نوعاً آخر من الخوفء. وهو الخوف الوهميء» فقال: 
«... وإن كان هذا خوفاً وهميّاً كالخوف الذي ليس له سبب أصلا أو له 
سبب ضعيف فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء وقد تعوذ 
النبي - وَكِ - من الجبن. فهو من الأخلاق الرذيلة» ولهذا كان الإيمان التام 
والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع حتى إن خواص المؤمنين وأقوياءهم 
تنقلب المخاوف فى حقهم أمناً وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة 


89 883 53 له 
8 8 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: «قن 
4 وأ 6 5 كن ص صَبلحًا ولا تر يعبادة ريف ل 440 
[الكهف: )]١١١‏ 


ا 

2 

أي الدليل على أن الرجاء عبادة هذه الآية. 

والرجاء في اللغة: الأمل» وفي الإصطلاح: تعلق القلب بحصول 
محبوب في المستقبل . اهء التعريفات للجرجانى (ص: .)١55‏ 

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله - في شرحه لثلاثة الأصول 
وصرفه لغير الله شرك إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. 
أه. 

قلت: ومن أدلة هذا الباب قوله تعالى: «أنيِيَكَ أينَ يموت يتتثورت 


7< لسع بل ص ساح ل سير مص ور 


إِلّ دَيْهِمٌَ الوسيلة ع أرب وَيْجون رَحْمَتَمٌ وَيخَاوْت عَذَابش [الإسراء: اهآ]ء 
فإن هذه الآية تضمنت مقامات الإيمان الثلاثة التى عليها بناؤهء الحب 
والخوف والرجاء» وانظر مدارج السالكين ره" . 


ولا يكون الرجاء محموداً ممدوحاً إلا مع العمل» وتأمل في قوله 


58 2 5 ساقر 9 82 ا 2000000 7 2 00 مور م 
تعالى: #إنَّ ارت اموأ وَالْدِسِنَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فى سَيِلٍ اله أوْلَيِكَ رجون 


يَحْمَتَ الله وَألَهُ عَفُوْرٌ تَحِيمٌ 402 [البقرة: 514]. 
ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. اه. 

وقال ‏ رحمه الله في المدارج (/5”): والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان 
محمودان ونوع غرور مذمومء فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على 
نور من الله فهو راج لثوابه» ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منهاء فهو راج 
لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وكرمه. والثالث : رجل متماد في 
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التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني 
والرجاء الكاذب. اه 


وقال ‏ رحمه الله - (5"/9): وبالجملة فالرجاء ضروري للمريد 
السالك». والعارف لو فارقه لحظة لتلف أو كادء فإنه دائر بين ذنب يرجو 
غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه» وعمل صالح يرجو قبوله واستقامة يرجو 
حصولها ودوامها.ء وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليهاء ولا ينفك 
أحد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها. ١‏ 

فالرجاء يستلزم الخوف لولا ذلك لكان آمناء والخوف يستلزم الرجاء 
ولولا ذلك لكان قنوطا ناسنا + 

قال تعالى: أمَنْ هُوَ قَنِتٌ عَانَمَ سل ساجدا وفآيما يحدّر الآجرة وخأ 
م د [الزمر: ف]ء درولل 0 «تجاق 0 عَنِ 2 2 م 
رحمه الله - (ص: 00 


[ومما ينبغي أن يُعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه أموراً: أحدها: 
محبة ما يرجوهء والثانى: خوفه من فواتهء الثالث: سعيه فى تحصيله 
بحست الإمكان8 وأماترماء'لأارفازتة شي من :ذلك فهو من. باب الأمانن: 
والرجاء شنيء :والآمانى .كنىء أخر]ء. انظر شر العقيية: الطحاوية الابق» أبى 
العز - رحمه الله (ص: الشغرة ” 

فائدة: الآية التي أوردها المؤلف ‏ رحمه الله وهي قوله تعالى: #فن 
كد بَيما نه دي ...»> الآبة»ء تضمنت ركني قبول العملء. الإخلاص 
والموافقة لسنة رسول الله - 46 -» وانظر تفسير ابن كثير ‏ رحمه الله - 
)١5076(‏ بمعناه. 


فائدة أخرى : 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله في مدارج السالكين )0179/1١(‏ في آخر 
منزلة الخوف: «فصل: 
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القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائرء فالمحبة رأسه. 
والخوف. والرجاء جتاعاء» فعتى سلم الراس. والجتاحان فالطائر جيد 
الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء ومتى فقد الجناحان. فهو عرضة 
لكل صائد وكاسرء ولكن السلف استحبوا أن يقوي في الصحة جناح 
الخوف على جناح الرجاءء وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على 
جناح الخوف» هذه طريقة أبي سليمان وغيره» قال: ينبغي للقلب أن يكون 
الغالب عليه الخوف» فإن غلب عليه الرجاء فسدء وقال غيره: أكمل 
الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب فالمحبة هى المركب والرجاء 
حاد والخوف سائقء, والله الموصل بمنه وكرمه». في -- 


كنا قة هه له 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: #وع 
أئَهِ هَنَوَكُوَاُ إن كم مُوْمِفِينَ المائدة: +0]7 وقال: ومن يكل عل الَو 


مه م ورورة 
يهو 


حسبة© [الطلاق: 9]» 


22 
أي الدليل على أن التوكل عبادة هاتان الآيتان» ووجه الدلالة من الآية 
الأولى: )١‏ أن الله أمرنا أن نتوكل عليه وهذا يدل على أن التوكل عبادة. 
؟) أن الله جعل التوكل شرطأً في الإيمان. قال ابن القيم ‏ رحمه الله - في 
طريق الهجرتين (ص: /588-780) في الكلام على هذه الاية: فيجعل 

التوكل شرطاً في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. اه. 
ووجه الدلالة من الآية الثانية: أن الله وعد من توكل عليه بأن يكفيه. 
ولا يكون هذا الجزاء العظيم وهو كفاية الله لعبده جميع ما يحتاجه إل على 
عبادة عظيمة . 
والتوكل : عبادة قلبية عظيمة واجبة» وهو صدق اعتماد القلب على الله 
في جلب المناقع ودفع المضار مع الأكل «الأسساتتة الماذوق يها قرعا 
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ومن أدلة التوكل أيضاًء قوله تعالى: 8©إِنَّمَا الْمُزْ ألَذِنَ إذَا ذكرَ أله 
وَجِلْتَ قُلْوبهُم وَإِذَا ثَليَتَ عَلهِعَ اينم تلمع بينة مل رهن يتكرة > 
[الأنفال: ؟]» وقوله تعالى: طوَبَرَكَلَ عل ألْسيَ الى لا يَمُوتُ4 [الفرقان: 68]» 
وقوله تعالى: «الَدِنَ كَالَ م ألنّاس إِنَّ ألنّاس هد 00 جَمَعوا لَك فََحَْوَهمٌ دَرَادَهُمْ 
يملا وَكَالُواْ حَسَبْنَا لَه ويم الْرَكيلُ © [آل عمران: 17]. 

وفي البخاري برقم 5 ومسلم برقم لل كرف في حديث 


السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «هم الذين لا يسترقون. ولا 
يتطيرون» ولا يكتوون. وعلى ربهم يتوكلون». 


وفي صحيح البخاري برقم (87/): ومسلم برقم (1/19؟) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله و - كان يقول: 
«اللهم لك أسلمت وبك آمنت. وعليك توكلت وإليك أنبت. وبك 
خاصمت,. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني» أنت الحي 
الذي لا يموت والجن والإنس يموتون». 


قد بين ابن القيم ‏ رحمه الله أن الناس في توكلهم على الله مراتب 
شتّى حيث قال:.... فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان» ونصرة 
دينه وإعلاء كلمتهء» وجهاد اعدائه» وفى محابه وتنفيذ أوامره. ودون هؤلاء 
من يتوكل عليه في استقامة نفسهء وحفظ حلله مع الله. فارغاً عن الناس» 
ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منهء من رزق أو عافية» أو 
نصر على عدوء. أو زوجة أو ولد ونحو ذلك». ودون هؤلاء من يتوكل عليه 
في حصول الإثم والفواحش» فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا 
باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه» قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من 
اصحاب الطاعات» ولهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك» معتمدين 
على الله أن يسلمهم ويظفرهم بمطالبهمء فأفضل التوكل: التوكل في 
الواجب 5 أعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس 5 وأوسعةه 
وأنفعه: التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو في دفع مفسدة 
دينية» وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله» ودفع فساد المفسدين في 
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الأرضء» وهذا توكل ورثتهم» ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم 
ومقاصدهم؛ فمن متوكل على الله في حصول الملك» ومن متوكل على الله 
في خضو رغيفاء ومن صدق توكله على الله في شيء ناله.» فإن كان 
عونا له يي كانت له فيه العاقبة المحمودة» وإن كان مسكويا معو 
كان له ما حصل له بتوكله مضرّة عليه وإن كان مباحاً حصلت له مصلحة 
التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعته والله اعلم. 
اهء من مدارج السالكين .)١١5 - 1١*/5(‏ 


والأخذ بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل بل ذلك دليل على صحة 
التوكل وصدق المتوكل شرعاً وعقلاء وقد قال ابن القيم ‏ رحمه الله - في 
مدارج السالكين :)١1١17/9(‏ وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام 
بالأسباب». فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. 


أه. 


وقد انقسم الناس في هذا إلى طرفينٍ ووسطء فأحد الطرفين» عطل 
الأسباب محافظة على التوكل» والثاني: عطل التوكل محافظة على السبب» 
والوسط: عَلِمَ أن حقيقة التوكل لا يتم إلا بالقيام بالسبب فتوكل على الله 
في نفس السبب» انظر الروح لابن القيم (ص: 0858). 


فالقسم الأول زعم أصحابه أن التوكل لا يتم إلا بترك السبب وأن فعل 
الأسباب يقدح في التوكل كغلاة المتصوفة ويستدلون بحديث عمر بن 
الخطاب أن رسول الله - وَيكِ ‏ قال: «لو أنكم توكلون على الله حق التوكل 
لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدوا خماصاً وتعود بطانأه» والحديث حجة 
عليهم لا لهم فإن فيه أن هذه الطيور أخذت بالأسباب فغدت وراحت ولهم 
شبهةٌ واهيةٌ أخرى. والطرف الثاني: الذين غالوا في الأخذ بالأسباب وتركوا 
التوكل على الله سبحانه وتعالى فجعلوا السبب هو المؤثر الأول في حصول 
المطلوب ودفع المكروه ولا شك أن هذا شرك ظاهر عياذاً' بالله. 


والوسط: هم أهل الحق والصواب أهل السنة والجماعة الذين صدقوا 
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في توكلهم على الله عز وجلء» وأخذوا بالأسباب المشروعة طاعة لله تعالى» 
واتباعاً لنبيه - و -. 


ومن الأدلة على مشروعية الأخذ بالأسباب: قوله تعال: 9وَيَكَ لَلْمَنَّهُ 
َلىَ أُورِتْمَموها يما مشر مأوت 409 [الزخرف: 177 وحديث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه؛ أن رسول الله وك - قال: «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق لها أخر جه البخاري في صحيحه برقم 159 ومسلم في صحيحه 
برقم (/55141؟). 


5 9 1 م م مءه ا“ ٠.‏ عردم مم عنصل عد 


ان 


َدْقِ آل ولا مَعكَأ ف الأَيْضِ مُفْسِيِينَ 42 الآية [البقرة: 60]. 

وماذا تفعل العصا وحدها ولكن الله جعلها في هذا الموضع سبباً؛ 
وأمر الله كليمه ورسوله موسى أن يضرب بعصاه البحر: #فانقلق فَكَانَ كل 
فرق كالطوج لْعَظِي م »4 [الشعراء : يذذاة والله قادر على فلقه دون ضرب مو سىن 
له بالعصاء ولكن الله يأمر بالأخذ بالأسباب» وأمثلة هذا من الكتاب والسنة 
كثيرة جداً والله الموفق للصواب هو حسبنا ونعم الوكيل. 


نا 88 33 قله 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله 
تعالى: طإِنَهُمْ حاو برغت ف الْكَيْتِ وينغوتكا رَعبًا ورهبا 


وحكانوا لنا خَلشعِيت؟ الأنياء: ١9]ء‏ 


9 
ءسش < 
أي هذه الآية دليل على أن الرغبة والرهبة والخشوع من العبادات» 
ووجه الدلالة أن الله أثنى على أنبيائه ورسله بأنهم متصفون بهذه الصفات 
العظيمة . 
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والرغبة: السؤال. والطمع» وتأتي بمعنى الضراعة والمسألة» انظر لسان 
العرب .)57972/1١(‏ 
والرهبة: الخوف والفزع» انظر لسان العرب .)475/1١(‏ 


وأما الخشوع : فقد قال ابن القيم ‏ رحمه الله في «مدارج السالكين» 
:)088/١(‏ إن أصله في اللغة: الانخفاض والذل والسكونء قال تعالى: 


آذ آ0ظض 001 


وخسشعت الاصوات لتحم # [طه: 8م١٠]»‏ أي سيكت وذلت ونخضعت . أه. 
والخشوع في الاصطلاح: قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. 
انظر مدارج السالكين .)88/١(‏ 
وقال إبن القيم - رحمه أللّه 0 السابق : وأجمع العارفون أن 
الخشوع حاة القلب» وثمرته على الجوارح. ١‏ 
ل 
ومحبته والقيام بشرعه والرضى بقضائه وقدره. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: #لا 
ذأ 2010 


مخسشوهم وأحسون . #0 الآية [البقرة: »]1١6٠‏ 


9 
سر 
أي الدليل على أن الخشية عبادة هذه الآية» ووجه الدلالة من هذه 
الآية أن الله أمر بخشيته ولا يأمر الله إلا بواجب او مستحب. ش 
وأما معنى الخشية: فقد قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن 
(ص: :)١5‏ الخشية خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
منهء ولذلك خصّ العلماء بها فى قوله: ©إِنََا يحنى أَلَّهَ من عِبَادِِ 
لَعْلَموا» [فاطر: 608. اه. 


1غ و 1 
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أخص من الخوف» فإن الخشية للعلماء بالله» قال تعالى : ه إن قي آَم 


3 


من عِبَادِوِ املكو 4 [فاطر: 34" ] فهي خوف مقرون بمعرفة. أهم. 
وقد أمر الله بخشيته لأنه القادر على كل شيء وبيده النفع والضر 
والعطاء والمنع. 
87 38 33 57 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: ##وَأَنِسرأ 
ِل دَيَكُم وَأَسَلمُوا لَمُ. . . © الآية [الزمر: 4ه]» 


001 
ىو 


الدليل على أن الإنابة عبادة هذه الآية» ووجه الدلالة على ذلك 


0 
ن الله أمر عباده بالإنابة إليه. 


كسم 


و9 

42 

أي 
أمر 


ومعنى الإنابة إلى الله: الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل. انظر 
المفردات للراغب الأصفهاني (ص: »223١9‏ والإنابة توبة وزيادة والزيادة هي 
الإقبال على الله بالعبادات والطاعات. 


وقد مدح الله المنيبين في غير ما آيةء وأخبر أن جنته وثوابه لأهل 
8 ك1 رتجمم ‏ مجرود عرد عل عسم مس 2 لد را وروم لله 
الخشية والإنابة فقال: #وأزلِفَتِ مد مين غير بعيد هذا ما نوعَدُونَ لكل 


2 552 مجععمر ر.ء جار م رمدم 57 ذه رس _ جم عر ررعط 0 
واب حَفِيظٍ 9©) من حَتِىَ ألَمَنَ ليب و2 بقلب ثيب © أَدَخْلُوهَا سَليٍ دَلِه 


١ لا‎ 


2 كك - م 


رمو مءرر 10 53 
يوم الور 69 لق "١‏ 4"]. 


أقسام الإنابة: 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله في مدارج السالكين :)451//1١(‏ والإنابة: 
إنابتان: إنابة لربوبيتهء وهي إنابة المخلوقات كلهاء يشترك فيها المؤمن 
والكافر والبر والفاجرء قال الله تعالى: 9وَإِدًا مس آلنَاس ضر دَعَوَا رهم مين 
إِلَنهِع [الروم: **]» فهذا عام في حق كل داع أصابه ضرء كما هو الواقع» 
وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلامء بل تجامع ألشرك والكفرء كما قال تعالى 
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في حق هؤلاء: «ثْرَّ إذآ أذاقهر مَنْهُ يَحَهَ إذا هف مَنهُم بيهم مركو 
ليكفروأ يمآ ءَالتَهْرٌ4 [الروم:  ”*‏ 0594 فهذا حالهم بعد إنابتهم . 

والإنابة الثانية: إنابة أوليائهء وهي إنابة لإلهيته» إنابة عبودية ومحبةء 
وهي تتضمن أربعة أمور: محبتهء والخضوع له والإقبال عليه والإعراض 
عما سواهء فلا يستحق اسم المنيب الا من اجتمعت فيه هذه الأربع؛ 
وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك .اه. 


والمنيب إلى اللّه: المسرع إلى مرضاتهء الراجع إليه كل وقت» المتقدم 
إلى محابهء وقاله ابن القيم ‏ رحمه الله في المصدر السابق. 


ين 38 ق8 له 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: 
<« إيَاك : 1 نعبد وَإِيَاكَ فحَعِينٌ 44 [الفاتحة: ه]» وفى الحديث: (إذا 
استعنت فاستعن بالله), 


9 
ع 
أي الدليل على أن الاستعانة عبادة هذه الآية وهذا الحديث. 
والاستعانة طلب العونء انظر المفردات للأصفهاني (ص: 5ه"2)7, ووجه 
الدلالة.من الآية أن الله قدم المعمول «إيّاك» على العامل #فَحعِينٌ» 
وتقديم ما حقه التأخير في لغة العرب يفيد الحصر والاختصاصء» وعليه 
فتكون الاستعانة بالله عبادة» ووجه الدلالة من الحديث الأمر بالاستعانة بالله 
ولا يأمرنا رسول الله - و - بمعصية. 


دعوو 542 


وقنولة معالن ؛ :«إناك تعمد وَلِيّاكَ تين ©4» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - كما في مجموع الفتاورى ١ 20 */١(‏ ولهذا 
قيل إن الآية جمعت جميع أسرار القرآنء ©« إِيَّاكَ 1 د وَإِيَاكَ 
فَتَعِينٌ40 لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهي والمحبة والخوف 
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والرجاء كما ذكرناء وآخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم وترك 
الاختيار وجميع العبوديات داخلة في ذلك. اه 

وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره )54/١(‏ في 
الكلام على هذه الآية:... وقدم المفعول وهو لاإِيَّاكَ4 وكرر للاهتمام 
والحصرء أي لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليكء» وهذا هو كمال 
الطاعة» والدين ‏ كله يرجع إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف 
اللفانحة ييه القران» وترفاءهةة الكلفة + راك تيل وَإِيّاكَ 
فَمَيِينَ40: فالأول تبرؤ من الشركء والعاني تيزو سن الخوك والعوق 
والتفويض إلى الله عز وجل .اه. 

- 9 إِيّاكَ تَعبد وَإِيّاكَ نَتَعِينٌ ©4 علاج لمرضين عظيمين: الرياء 

والكبرياء . 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في مدارج السالكين :)04/١(‏ 
وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلا ابن تيمية قدس الله روحه يقول: ل إِيّاكَ 
تعبل4 تدفع الرياء» ول وإيّاكَ ضتعِينٌ4 تدفع الكبرياءء فإذا حولي من 
مرض الرياء ب8 إيّاكَ تعب ومن مرض الكبرياء والعجب ب«وإيّاك 
فَعِينٌ4: ومن مرض الضلال والجهل ب#اهدنا الصراط المستقيم» 
[الفاتحة: 7] عوفي من أمراضه وأسقامه. ودفل في أثواب العافية وتمت عليه 
النعمة» وكان من المنعّم عليهم عبر لْمخْضوب ع4 لذ [الفاتحة: 07] وهم 
أهل فساد القصدء الذين عرفوا الحق وعدلوا عنهء» #ولا أصَآلِينَ» [الفاتحة: 
0] وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه.اه. 

وقد قسّم الإمام ابن القيم الناس باعتبار العبادة والاستعانة إلى أربعة 
أقسام : 

.- أهل العبادة والاستعانة بالله عليها  جعلنا الله منهم‎ )١( 


(0) الذين أعرضوا عن عبادة الله والاستعانة به. 
(9) من له نوع عبادة بلا استعانة . 
(54) من له استعانة بلا عبادة. 
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وانظر هذه القسمة الرباعية عل كه مبينة في مدارج السالكين 32040 
. 


وأما قوله ‏ 5 -: «إذا استعنت فاستعن بالله». فقد قال الحافظ ابن 
رجب في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم (ص: :)١19١‏ وأما 
الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلقء. فلأن العبد عاجز عن 
الاستقلال يجلب مصالحه ودفع مضاره» ولا معين له على مصالح دينه 
ودنياه إلا الله عز وجل» فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله فهو 
المخذول» وهذا تحقيق معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله» فإن المعنى: 
لا تَحَوٌلَ للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله؛ وهذه 
كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة» فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله 
في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في 
الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر على 
الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل» فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله 
أعانه. اه. 


إذا تبين لك ما سبق فاعلم أن الاستعانة بالله التي حوّت الافتقار والذل 
والتفويض والتوكل والإقرار بان الله على كل شيءٍ قديرء من أعظم العبادات 
والقربات ومن استعان بغير الله على هذا الوجه فقد وقع في الشرك 
عياذا بالله . 

فالاستعانة بالله عبادة» وهكذا الاستعانة بالاسباب المشروعة المحبوبة 
إلى الله تعتبر عبادة أيضاًء كالاستعانة بالصبر والصلاة. قال تعالى: 


اماه ره 


«وَاسْتَعِيئا بأَلصَيْرٍ وَالصَكَرة» [البقرة: ه 
ما حكم الاستعانة بغير الله؟ 


الجواب: إن كانت الاستعانة بالموتى فهذا شرك مخرج من الملة لأنه 
لا يستعين بهم إلا لاعتقاده أنهم ينفعون ويضرونء» وهكذا الاستعانة بالأحياء 
فيما لا يقدر عليه إلا الله يعتبر شركاً أكبر عياذاً بالله . 
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واما الاستعانة بالحي القادر على أمر جائز شرعاً فهذا من التعاون على 
البر والتقوى ومن الإحسان إلى الخلقء» قال تعالى: ##وَتَمَاونا عل لير 


ا 0# ترس مم 


لو ولا ناوا عل الِنْم وَالْمدون 4 [المائدة: 7]» وقال تعالى: «وكييي 31 
آله مم يب الْمحسِنَِ # [البقرة : ©198]» ولا يجوز لمسلم أن يعين غيره على 
معصية الله من شرك أو بدعة او محرم) فإن ذلك من التعاون على الرثم 
والعدوان. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


لك 
قال ل امؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: 8ثُلْ 
أعود بر ْعَلَقِ 49 [الفلق: 2]١‏ وقوله تعالى: (قل أو ور 
كاين 26 الاين 101 
_-ٍِ 
يع 


معنى الاستعاذة: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في بدائع الفوائد (؟/١٠٠؟1-١١5):‏ 

اعلم أن لفظة عاذ وما تصرف منها تدل على التحرّز والتحصّن 
والنجاة»ء وحقيقة معناها: الهروب من شىء تخافه إلى من يعصمك منه. . 
أحدهما: انه مأخوذ من السترء والثاني: أنه مأخوذ من لزوم المجاورة» . 
والقولان حقء والاستعاذة تنتظمهما معاًء فإن المستعيذ مستتر بمعاذى 
بيد به 00 قد استمسك قلبه ولزمه. كما يلزم الولد أباه إذا 
أشهر عليه عدوه سيفاء وقصده بهء فهرب منهء فعرض له أبوه في طريق 
هربهء فإنه يلقى نفسه عليه» ويستمسك به أعظم استمساكء. فكذلك العائذ 
قل هرب من عذوه الذي يبعى هلاكه إلى ربه ومالكه» وفد إليه وألقى نفسه 
بين يديه واعتصم بهء والتجأ اليهء وبعد؛ فمعنى الاستعاذة القائم بقلب 
المؤمن وراء هذه العبارات وإنما هى تمثيل وإشارة وتقهيم» وإلا فما يقوم 


,> نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


إليه» والتذلل بين يديه» أمر لا تحيط به العبارة . اه. 


أصول الاستعاذزة ثلاثة: 

)١‏ نفس الاستعاذة. ؟) المستعاذ به. ”") المستعاذ منه. انظر بدائع 
الفوائد .)7١١-199/9(‏ 

وقد قال ابن القيم في المستعاذ به في بدائع الفوائد (؟/*١7):‏ الفصل 
الثاني : في المستعاذ بهك0 وهو ألله وححده رب الفلق. ورب الناس ملك الناس 
إله الناس الذي لا ينبغى الاستعاذة إلا به ولا يستعاذ بأحد من خلقه بل هو 
الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره» وقد 
أخبر تعالى فى كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغياناً ورهقاً فقال 
حكاية عن مؤمني الجن: رَأْنَمَ كن يِجَالٌ مِنَ الإين مَودُونَ ريال عن لبن 
دوه وَهق 50 [الجن: "].اه. 
وأما المستعان منه: 

فإن سورة الفلق قد تضمنت الاستعاذة من أربعة أمور: 

)١‏ شر المخلوقات التى لها شر عموماً. 7) شر الغاسق إذا وقب. 

*) شر النفائات فى العقد. 4) شر الحاسد إذا حسد. 

وتضمئت سورة الناس : الاستعاذة من شر وسواس الجن والإنس» 
ففيها الاستعاذة من شر شياطين الجن والإنس والله المستعانء وانظر تفصيل 
هذا المجمل في بدائع الفوائد لابن القيم - رحمه الله (؟/5 7١‏ 0505). 

وبعد ما سبق فاعلم أن الاستعاذة على الصفة السابقة لا تكون إلا بالله 
او بصفة من صفاتهء كما فى صحيح مسلم برقم :)78١(‏ من حديث عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أن رسول الله وك قال: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك». 
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وفي صحيح مسلم برقم (115؟)»2 من حديث خولة بنت حكيمء 
السلميّة قالت: سمعت رسول الله - و - يقول: «من نزل منزلاً ثم قال: 
أعوذ يكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم يضره شيء حتى يرتحل من 
منزله ذلك ففى هذين الحديثين الاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى. 

فائلة: وفيها الفرق بين العياذ واللياذ: 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله فى تفسيره (#4/1 _ 8"): فصل: 
والاستعاذة: هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجانبه من كل شر ذي 
شر» والعياذة تكون لدفع الشرء واللياذ لطلب جلب الخير»ء كما قال 
المتنبى : 
يا من ألوذ به فيماأؤمله ومن أفتوة يه مف اناد 
لا يجبر النامن عظماً انت كاسره ولا تيوسضو ور عنظما انس جائره 


ري ا بالله 3 الشيطان الرجيم' اق امار بجناب 0 من 
به امه كد 0 
إلا الله ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه 
ليرده طبعه عما هو فيه من الأذىء» وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه 
لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي 
خلقه. اه. . 
الاك 


قال العولت رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: #8 إذْ 
تسَيَفِيِئُونَ ريم فَأسْتَبَابَ لَكُمْ 4 [الأنفال: 4]ء 


م 

4 
الاستغائة طلب الغوث,. انظر المفردات للأصفهاني (2»)758 فإن السين 
والتاء دالة على الطلب». فأستعيذ بالله أي أطلب العياذ به» وأستخير الله أي 
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أطلب خيرتهء وأستغفره أى أطلب ته وهكذاء وانظر «بدائع الفوائد) 
ب حير ستغفره أي مغفرته و و 


7 والاستغائة من أخص أنواع الدعاء فهي طلب إنقاذ من كرب وضيق 
وشدة» ووجه الدلالة من الآية» أن الله علق استجابته على استغاثة أوليائه 
يوم بدرء وهذا دليل على أنها عبادة قربة» وأن الله يحبها ويرضاهاء والله 
اعلم . 

- ما حكم الاستغاثة يغير الله؟ 

التجؤات #قد :مي أذ الاستفاقة طلب الغوت :والأتقاة بحن شد وكرية: 
فمن طلبها من الأموات والأصنام ونحو ذلك فقد وقع في الشرك الأكبرء 
فإن الله يقول: طوَمَنَ أصَلُ من يَنْعُوا مِن دُونِ أنه من لا يْتَِيبُ لَه إلك يور 
لْقِيلمَةٍ وَهُمْ عن ديهم عَفِنُونَ © وَإدًا حشر لاس كانوأ لم عد كدو ان 
كَنرنَ 429 [الأحقاف: ه ‏ 5]» وقال تعالى: 9لَبُ مَعَودُ لُلَي مَالْدِنَ يدعْوْنَ من 
شه ل تيل أثه وك ف كنيل كته إل َلْمَِ للم داه وما هو بكلفه- وما دعا 
لْكفْينَ إِلّا في صَكَلٍِ 49 [الرعد: .]١4‏ 

وأما الاستغاثة بالحي القادر الحاظر في أمر مباح فهذا جائزء كما قال 
تعالى في قصة موسى: # فَاسسعائة لَِى من شسِيعَيهء عَلَ الى عِنْ عَذوْفِ فوكزم 
موي فَقَضَئ عَلَيْك [القصص: ]١6‏ 

وإنك لتأسف على أقوام تركوا دعاء الله والاستغائة به وهو الخالق 
الرازق المالك المدبر وهو على كل شيء قديرء وتوجهوا إلى الموتى الذين 
أصبحوا مرتهنين بأعمالهم لا يملكون لأنفسهم فضلاً عن غيرهم نفعاً ولا 
ضرا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراًء فيدعونهم مع الله ويستغيثون بهم وهم 
بذلك مسيئون إلى أنفسهم فإنهم واقعون في الشرك الذي لا يغفره الله إلا 
بالتوبة» ومسيئون إلى الموتى حيث جعلوهم في منزلة اللهء مع حرمانهم من 
دعائهم واستغفارهم لهم فإن الميت ينتفع بدعاء الحي واستغفاره والله 
المستعان. 


الاك 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : ودليل لذ قوله تعالى: #قْلٌ إِنَّ 
صَّلَاقِ وَشْشَى وحياى وَمَمَاقَ شَِ رب العلبين 09 ل لا سَرِبإ كَ 2 وينالك 
كنأ أَيَلُ الْتيليِنَ 409 الأنعام: 17 0178 ومن السنة: «لعن الله 
ذبح لغير الله 
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وجه 0 .الذي ع عاد 0 هذه ا أن من معاني النسك 0 والله 


متاق ِل رَبَ لكي 4 لا سرباك 05 أي أن الذي يستحق هذه العبادات 


_ٍ 


هو الله وحده لا شريك له. 


ال 


ويقول تعالى: «فَصَلٌ لريْكَ وخر 49 [الكوثر: ؟]» فأمر أن تكون 
الصلاة والنحر له وهذا يدل على أنها عبادات وطاعات بل الذبح أعظم 
العيادات المالية . 


وأما 000 فقد أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1918): من 

وتاي 1 بي طالب رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وك - قال: 
6 ولعن :الل .من تبح لقي اله . 

وأصل اللعن: الطرد والإبعاد من الله» ومن الخلق السب والدعاء. اه 
النهاية لابن الأثير (7568/54). 

وهذا يدل على عظم حرمة الذبح لغير الله من الأندادء وقد قال الإمام 
النووي في شرحه لهذا الحديث: 

«وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى''' كمن 


ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهماء وللكعبة 
ونحو ذلك» فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذنيحة سواء كان الذابح مسلما 
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أو تصرانياً او تهوةنان نص عليه الشافعي» واتفق عليه أصحابناء فإن قصد 
مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة» كان ذلك كفراً فإن كان 
الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتدأ». اه. 


والذبح على أقسام : 
)١‏ عبادة. ؟) شرك. ") بدعة. 5) مباح. 


فالعبادة أن يذبح لله تقرياً واتعظماء ومنه الههدي والأضحية. وأن يذبح 
ذبيحة ويفرقها بين الفقراء والمساكين. 


وأما الذبح الذي هو شرك. فكأن يذبح ذبيحة يتقرب بها لغير الله تعبداً 
وتعظيماً وذلك أنواع كثيرة : 

الذبح للجن تقرباً إليهم وخوفاً منهم واسترضاءً لهم كما يفعل بعض 
الجهلة إذا أنعم الله عليه ببناء بيت» ذبح للجن على عتبة ذلك البيت عند 
دخوله لعلا يسكنون ذلك البيت ولعلا يصيبونه أو بعض أهله بسوء » أهكذا 
تشكر نِعَم الله؟ سبحانك هذا بهتان عظيم» وآخرون د . ا 
فعند دخول الزوجة بيت زوجها تُذبح أمامها ذبيحة لدفع العين أو 
الجن» وبعض الناس إن حفر بثراً وخرج منها الماء ذبح للحن ده 
ويعتقدون أنهم إن لم يفعلوا ذلك اعترض الجن ماء البثر نقل أو انعدم» 
وبعضهم إن سقط ولده أو أحد أهل بيته من مكان شاهق وسلّمه الله قاموا 
بالتقرب إلى الجن بذبيحة يسمونها فِدواً لئلا يمسوا المتردي بسوء! 


ومنهم من تأتيهم الشياطين في المنام وتخبرهم بأن في المكان الفلاني 
كنزاً أو ماءَء فإن أرادوا استخراج ذلك الكنز أو ذلك الماء فقيل الخفر لأبد 

ومن ذلك الذبح للقبور تقرباً إلى أصحابها ليجلبوا لهم منفعة أو 
يدفعوا عنهم مضرّة من شفاء مريض أو رد ضالة ونحو ذلك. 


ومن ذلك الذبح للأصنام والأشجار والنجوم ونحو ذلك للعلّة السابقة 
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ما حكم ما يسمى بالهَجَر؟ 

الجواب: إذا كان ما يذبحه الظالم لغيره في دم أو مال أو عرض يقصد به 
التقرب والتعظيم والاسترضاءء بحيث لا يقبل المظلوم إلا أن يراق الدم أمامه أو 
عند باب بيته فهذا من الذبح لغير الله الذي يكون شركاً والعياذ بالله . 

وأما القسم الثالث الذي هو بدعة: فمن ذلك ما يفعله كثير من الجهلة 
عند القحط والجدب إذا خرجو ا لصلاة الاستسقاء أخذوا معهم إلى المصلى 
كورا تقر مبرواة از فيك -وذيعرا ذلك يقنة. العبلذة: عزنا 0 الله لينزل 
المطر ف ,يت كن تلك اللحة للكلاب والنسورء ويعتقد الكثير منهم أن الله 
لا ينزل مطراً إلا إذا فعلوا ذلك» وهذا العمل من البدع المنكرة ومن إضاعة 
المال» فقد وقع القحط على عهد رسول الله - له - وعلى عهد خلفائه 
الراشدين وصحابته الغر الميامين ولم يفعلوا من ذلك شيئاً والله تعالى يقول: 
«أ لهم سكو سَرَعُوأ لهم ين ألدِينِ ما لَمْ يَأَمَنْ يه أمُّ» [الشورى: ١3]ء‏ 
ويقول: «لَقَد كن ل في رسول َه أَسْوَةٌ حَسَية» [الأحزاب: ١؟]»‏ 00 
رسوله - وله كما في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها : «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ل يي 
اليوم دين وإنما يعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع وإنما المشروع عند 
القحط التوبة والاستغفار والتضرع إلى الله وأداء صلاة الاستسقاء ورد 00 
إلى أهلها والاستقامة على شرع الله فإن الله يقول: #إرك أله لا يِمَيْرُ ما 
ِقَوَرٍ حقٌ بَيروأ ما ما يأنفسية 4 [الرعد: »]١١‏ وقد يبتلي الله هؤلاء فينزل الحطر 
بعد ذبحهم لهذه الذبائح فيظنون أنما أنزل الله الأمطار عندما فعلوا ذلك والله 
المستعان . 

وأما القسم الرابع وهو المباح: فمن ذلك أن يذبح الإنسان ليبيع اللحم 
للناس أو يذبح ليأكل هو وأهلهء فهذا مباح وبالنية الصالحة يرتقي إلى رتبة 
العبادة وإنما الأعمال بالنيات» والله اعلم. 


ما حكم أكل الذبائح في الصور الثلاث المتقدمة؟ 
الحواب: لا يجوز أكل لحوم شيء من تلكم الذبائح او بيع شيء منها 
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إذا أعطى من لحمها بل ترمى للكلاب قال تعالى: «خُرْمَتَ عَلَيَكٌ آلْمِيبَهٌ وَآلدَمْ 
صلم انير وَمَآ أَهَِّ لَِيرِ أله بو ...4 [المائدة: #]»وقال تعالى: إِتَمَا حَرّمْ 
ص مارس مد سم هاس سلدوسم 07 0 0-6 رمه 

عَيِنِحَكُمْ الْمِيِنَة والدّ م وَلَحم َلْخِنْرٍِ وَمآ هيل بوء لِعَيْرِ أن #4 وهذه اللحوم 


منها ما أهل لغير الله ومنها ما هو بدعة ضلالة. 


سؤال آخر: ما حكم من فعل شيئاً مما تقدم جاهلاً؟ 

الجواب : من فعل شيئاً مما تقدم جاهلاً ولم يفرط في سؤال أهل 
العلم فهو إن شاء الله معذور بجهله لقوله تعالى: وما كا مي حََّ يد 
رَسُلًا4 [الإسراء: »]١6‏ ولقوله تعالى: #ومن شَُاقِقِ اَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تين له 
لْهُدَى وَسَمِعَ عَيِدَ سبل اع اع ”7 0 ا 
مَصِيا 469 [النساء: »]1١6‏ والأدلة على ذلك كثيرة جدَاّء والله أعلم. 


38 33 33 7 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل النذر قوله تعالى: ##بُونَ 
بأدْرِ وَيَاوْنَ يَرْكَا كن رُم مُسْتَطِيا 409 [الإنسان: 0]ء 


- 

0 

النذر: هو إيجاب المكلف على نفسه عبادة. 

ووجه الدلالة من الآية على أن النذر عبادة أن الله مدح الموفين بالنذر 
ومما يدل أيضاً على أن النذر عبادة قوله تعالى: #وما أَنَفَفَسّم ين 
نَمَقَةَ أو ِتَدرثم ين صَدْرٍ هَإِرت أنه يمْكة4 [البقرة: »]007١‏ ووجه ذلك 
أن الله علق النفقة والنذر بعلمه وذلك يدل على أنه محل جزّاء وثواب. 

ومن السنة قوله - يك -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه؛ء أخرجه البخاري برقم (5596) من حديث عائشة 
رضي الله عنها -. 
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ووجه الدلالة من الحديث أن النبى - و أمر بالوفاء بنذر الطاعة 
والأمر بالوفاء بالنذر على هذه الصفة يدل على أنه عبادة» ولا شك أن 
صرف هذا النذر لغير الله من الموتى والأصنام والأشجار والأحجار وما أشبه 
ذلك يعتبر شركاً أكبر مخرجاً من الملة ويتوب الله على من تاب. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - كما في «التوسل والوسيلة» (ص: 
25 وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبى 
ولا لغير نبي وأن هذا النذر شرك لا يوفى به. اه. ْ 

وقال - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى :)004/١١(‏ وأما النذر 
للموتى والأنبياء والمشايخ وغيرهم أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم فهو 
نذر شرك ومعصية الله تعالى. . إلخ. 

وقال الإمام الصنعاني ‏ رحمه الله في «سبل السلام» (5/؟1”"): وأما 
النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام 
في تحريمها لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير 
ويدفع الشر ويعافي الأليم ويشفي السقيم وهذا هو الذي كان يفعله عبّاد 
الأوثان بعينه. اه. 


فائدة مهمة: 

يكثر السؤال من طلبة العلم وغيرهم عن وجه الجمع بين كون النذر 
في أصله مكروه او محرم أو منه مكروه ومله مجرم ) وبين كوته طاعة يجب 
على من نذر أن يطيع الله الوفاء. 

وحاصل أجوبة العلماء على ذلك فيما ؤقفت عليه ما يلي: 

)١‏ أن الكراهة أو التحريم إنما تكون في نذر المعاوضة والمجازاة 
فيأتي بالقربة التي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبه 
فينقص أجره وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى. 


؟) أن وجه المنع أن الناذر يصير ملتزماً له فيأتي به تكلفاً بغير نشاط. 
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*) أن وجه ذلك أن النهي لكون بعض الجهلة يظن أن النذر يرد القدر 
؛) أن وجة النهن عن التثر والتشديد فيه ليس لكوتة -مائما :ولو كان 
كذلك ما أمر الله أن يوفى به ولا حمد فاعلهء وإنما وجهه تعظيم شأن النذر 
وتغليظ أمره لثلا يتهاون به فيفرط بالوفاء به ويترك القيام به. 
ه) حمل بعضهم النهي على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه. 
5) وقال بعضهم أن سبب النهي أن بعض الجهلة قد يظن أن النذر 
يوجب حصول ذلك الغرض أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك 
النذر. | 
وانظر هذه الأقوال ومراجعها في شرحي للقول المفيد. 


33 33 33 17 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام 
بالأدلّق وهو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة والبراءة من 
الشرك وأهله. 
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قوله رحمه الله: (الأصل الثانى): أي من الأصول الثلاثة معرفة دين 
الإسلام بالأدلة لا بالتقليد. 

قوله رحمه الله: (الاستسلام لله بالتوحيد): أي بأن يستسلم العبد لربه 
استسلاماً شرعيّاً وذلك بتوحيد الله عز وجل» وإفراده بالعبادة» وهذا الإسلام 
هو الذي يحمد عليه العبد ويئاب عليهء وأما الاستسلام القدري». فلا ثواب 
فيه لأنه لا حيلة للإنسان فيهء قال الله تعالى: #وله: أَسَْلم من فى السَمَوتٍ 
َالْأَرَضٍ َوّْعا وَحكرَها وَإِلَِهِ يْجَعُورت4 [آل عمران: 8]. 


وقوله رحمه الله : (والانقياد له بالطاعة) : وذلك بيفعل أوامره واجتناب 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 0 ذذا 
نواهيهء لأن الطاعة طاعة فى الأمر بفعله وطاعة فى النهى بتركه . 


وقوله رحمه الله: (والبراءة من الشرك وأهله): أي أنه يتبرأ منه؛ 
ويتخلى منهء وهذا يستلزم البراءة من أهله قال الله تعالى: #قَدْ كنت 5 
نو حَسََةٌ 4ه إتهيم عَالَدينَ معد إذ َالو لَِرسمَ إن بكرا ع وَعَِا بوك من 
دون الله كرا بو ويذا يبنا بيئك العداوة والبتصساء أبدا حي موْميُأ الله مه 
[الممتحنة: 4]» وشرح هذه 0 الثلاث منقول من شرح الثلاثة الأصول 
للشيخ ابن عثيمين (ص: 54). 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو ثلاث مراتب: الإسلام 
والإريمان والإحسان» وكل مرتبة لها أركان» فأركان الإسلام خمسة: 
شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام » 

0101 

ءضْ 

قوله رحمه الله: (وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان): 
يدل على ذلك حديث جبريل المشهور حين سأل عن الإسلام والإيمان 
والإحسان» وفي آخر الحديث قال رسول الله وَل : «هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم) . 

والرتبة والمرتبة: المنزلة الرفيعة» انظر النهاية لابن الأثير (197/7). 

وقوله رحمه الله: (وكل مرتبة لها أركان) : 

أركان الشيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بهاء انظر النهاية لابن 
الأثير (750/91). 

قوله رحمه الله: (فأركان الإسلام خمسة. .) إلخ. 


الدليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم (8)» ومسلم 
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فى صحيحه برقم )١5(‏ من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
قال: قال رسول الله ييه -: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» 
وصوم رمضان». 


تنبيه : تقديم الحج على الصوم هو المتفق عليه عند البخاري ومسلمء 
وأما تقديم الصوم على الحج فهو إحدى الروايتين عند مسلم. 

وقد قال الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله - وهو يشرح حديث ابن عمر 
السابق في كتابه جامع العلوم والحكم :)١14/١(‏ والمراد من هذا الحديث 
أن الإسلام مبني على هذه الخمسء فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. . إلى 
أن قال: ودعائم البنيان هذه الخمس فلا يثبت البنيان بدونهاء وبقيةٌ خصال 
الإسلام كتتمة البنيان فإذا فقد منها شيئاً نقص البنيان وهو قائم لا ينقص 
بنقص ذلك بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس فإن الإسلام يزول بفقدها 
جميعا بلا إشكال. وكذلك يزول بفقد الشهادتين الإيمان بالله ورسوله.اه. 

وقال ‏ رحمه الله - في المصدر السابق :)548/١(‏ وهي - يعني أركان 
الإسلام ‏ منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم. وإلى عل 0 وهو 
إيتاء الزكاة» وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة للبعيد عن مكة.اه. 


82 58 33 له 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: فدليل الشهادتين قوله تعالى: 
مهد أَهُ أَنَمُ لا إله إلا هو والمليكة ونوا الْيرٍ ماما بالْقَسط لآ إله 
لا هُوٌَ الْسِيدُ التهير 49 آل عمران: 18]. ومعناها لا معبود بحق 
إلا الله «لا إله» نافياً جميع ما يعبد من دون الله «إلا الله» مثبتاً العبادة 
لله وحدهء ال لحي ا 6 
000 الذي يوضحها قوله تعالى: «وَإِد مَالَ انهم ليه وَكَرْهِهِ 

تَعَبَدُون © إل لِى قطن َإِنَمُ سَيَهدِينِ لها 2 0 


1 


3 عَقَيِوء لَعَلَّهُْ رَجِعون 4 [الزخرف: 5!-08]» وقوله: #قل يتأهل 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كَعُزَلْةِ دلده 


الكتبٍ تََالََا إل كَلََ مَوَل بَينَنا وَيَبِكَمْ آلا سَبْدَ إلا أنه ولا مُنْرِدَ 
5 2 7 . .و ل 5 بع 2 مم 2# و 

يوء شَيْعًا ولا يَتَحِدَ 28 بتي ابا من دون أللو فإن تَوَلََأْ فَقَولوأً 

أُشُهَدُوأ أما مسلمورت 9 زآل عمران: 54]» 


5 71 
24 
شرع المؤلف ‏ رحمه الله في ذكر أدلة أركان الإسلامء فبدأ 


بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

والشهادتان رأس الإسلام على الإطلاق» والعبادة مبنية عليهما. 
(44/0): ورأس الإسلام مطلقاً شهادة أن لا إله إلا الله.اه. 

وقال رحمه الله : (وأصل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن شكيدا 
رسول الله» فمن طلب بعبادته الرياء والسمعة فلم يحقق «أشهد أن لا إله 
إلا الشف ومن خرج عما أمره به الرسول - كك - من الشريعة وتعبّد بالبدعة 

م يحقق «شهادة أن ميحمذاً رسول اللّه؟ . اه. 

قد بدأ المؤلف بذكر أدلّة شهادة أن لا إله إلا الله وبيان معناهاء ومن 
ذلك قول تعالى: #سّهد أمَّدُ أَتَمّ هآ إِلَهَ إِلَّا هُوّ. . . * الآية [آل عمران: 18]. 

وقد فسرها الحافظ ابن كثير فى تفسيره  1/1/١(‏ 47/7) نقوله : 

شهد تعالى وكفى به 00 وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق 
القائلين طأآَنَمُ ‏ إِلَهَ إلا هوك أي المنفرد بالألوهية لجميع الخلائق» وأن 
جمع عبيذه وخلقه فمراء إليب وهو الغني عما سواه» كما قال تعالى: 
«لكن 2 ل مشبكَ يمآ أل إلى َ# الآية [النساء: »]١55‏ ثم قرد شهادة 
ملائكته 0 العلم بشهادتهء فقال: «سَّهِد أنَدُ أَنَمُ ل إله إلا هْوَ وَالْمَلَهِكَةٌ 
لوا لعلو . # [آل عمران: »]١4‏ وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا 
المقام لما بِالْتِسْا4 منصوب على الحالء» وهو في جميع الأحوال 
كذلك». لآ إِلَهَ إِلّا هُْوَ4 تأكيد لما سبق «الْمَِيرٌ لَفكِيمْ» العزيز الذي لا 
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يرام جنابه عظمة وكبرياءً» الحكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.اه. 


قوله: (وفعناها 0 معو بحن الله . ..) إلى قوله: (لا شريك له 
في ملكه). ٠‏ 


يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله - في شرحه لثلاثة الأصول 
(ص: ")2 


قوله: (ومعناها): أي لا إله إلا الله (لا معبود بحق إلا الله)» فشهادة 
أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله 
عز وجل لأن «إله؛ بمعنى مألوهء والتأله التعبدء وجملة ١لا‏ إله إلا الله» 
مشتملة على نفى وإثبات» أما النفى فهو «لا إله؛ وأما الإثبات فهو «إلا الله» 
و«الله» لفظ الجلالة بدل من خبر الا» المحذوفة» والتقدير هلا إله حق 
إلا الله» وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة «حق» يتبين الجواب عن الإشكال 
التالي : وهو كيف يقال ١لا‏ إله إلا الله» مع أن ناك آلهة تعبد من دون الله 
وقد سماها الله ا آلهة وسمّاها اياوه آلهة؟ قال الله تبارك وتعالى: 
«قمآ آعم عَنْبْمْ َإلِهثهم ألتى يدَعُوْنَ من دون سه ين عَيْو لََّا جه أ م ريك 4؟ 
[هود: »]٠١١‏ وكيفف يمكن أن نثبت نشبت الألوهية لغير الله عز وجل والرسل 
يقولون لأقوامهم: د أنه مَا لك مَنْ إِله غَيره4 [الأعراف: وه]ء 
والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في (لا إله إلا الله) 0 
هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها باطلة ليست آلهة حقة 
وليس لها من حق الألوهية شيء» ويدل لذلك قوله تعالى: دَلِكَ بِأَنَّ أله 
ف هو ألحَنّ ولد مَا ملعا من دونه الْنطِلٌ وأنَ أله هو هر لين تكد ©» 
القمان : 0 ويدل لذلك أيضاً قوله تعالي: «أََمَيمٌ لت والعرّ © ومكزة 
تنه الأزة © الخ لذكذ مه 4 لأ © 2 بنة يي © 1 2 
9 0 نشوا أ وباو مآ أن أَنَّهُ يها ين سُلَطْنْ إن يَتْْونَ إلا الطلنَّ وا 
تَهوى 00 وقد جَاءَهُم ين نَم امد 2 [النجم: 7-14]» وقوله تعالى 
عر يوشت عليه الفزلذة 0 لاما تَتَبْدُونَ من دونه إِلَّ أسَمله موه 


7 مه م ضع 


سر وَابََؤُكُم مآ 1 أنزل أله عن سَلْطنن »© [يوسف: 200 إذن فالمعبودات 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ككُلَنْةُ /اى/ 


سواه فإن ألوهيتها التى يزعمها عابدوها ليست حقيقة» أي ألوهية باطلة.اه. 


قوله رحمه الله: (وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: #وَإد مَالَ 
نِم ليه وََرَمِهء إنَى بره سما تَبْدُودَ 9© إِلَا الى مَطرَنِ. .© الآية 
[الزخرف: 75-لا؟]. 
٠‏ رع: 

أي تفسير كلمة التوحيد ١لا‏ إله إلا الله هذه الآية» فإنها تضمنت النفي 


والإثبات فإن إبراهيم الخليل عليه السلام تبرأ من معبودات قومه واستثنى 
فاطرهم وفاطرها سبحاته وتعالى. 


قال التحافظ انم كقين د وسيه للح قن لالسيرة 1055/49 يقول تعال 
مخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بُعث بعده من الأنبياء 
الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه وقومه في 


عبادتهم الأوثان فقال: إلا الى مَطَرّنِ كنم سَجْدِبنٍ © وَجَمَلَهَا كمه فيه 
ف عَفَبهء . # [الزخرف: /8-151؟5؟]ء أي هذه الكلمة وهصى عيادة الله وحده لا 


شريك له وخلع ما سواه من الأوثانء وهي (لا إله إلا الله)؛ أي جعلها 
دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هده الله من ذرية إبراهيم عليه الصلاة 


والسلام» لهم َرَجِعْون © أي إليها.اه. 


قوله رحمه الله وقوله تعالى: #ثُلْ يَتأَهْلَ الكتب تمَالوا إل كلمت 


مر صبعر 


سوم . . © الآية [آل عمران: 54]. 
5-4 
سح : 
أي: ومما يفسر هذه الكلمة كلمة التوحيد هذه الآية. 
وقد قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - فى تفسيره )494/١(‏ في 
الكلام على هذه الآية: هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ومن جرى مجراهم» #قل يتأهْل الكتب تَمَالَوَا إل حَلمَةَ4 والكلمة تطلق 
على الجملة المفيدة» كما قال ها هناء ثم وصفها بقوله: «سَو بَيْمَمَا 
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وَيَتتَوْ4 أي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله: «أل 
هَبْدَ إلا اله وا مْنْرِكَ يوء هيك لا وثناً ولا صليباً ولا صنماً ولا طاغوتاً 
ولا ناراً ولا شيئأء بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك لهء وهذه دعغوة 
جميع الرسل» قال الله تعالى: «وَآ أَرسَلْكَا ين قَبَللك من رَسُولٍ إِلَّا ؤي 
ليه آم لآ إِلَهَ إلا أن عدون 02> [الأنبياء: 78]» وقال تعالى: طوَلْمَدَ 
بَعَمَئَ في كُلٍ أُمَوَ يَسُولا أأْن أعَبْدُوا أَلَهَ وأجْتَنبوأ لحت 4 [التحل: 5"]ء 
ثم قال تعالى: 7 يَكَجِدّ يَنْضُكا بَنْضًا أَنَيَا من مون أله4 [آل عمران: 54]ء 
قال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله؛ وقال عكرمة: 

يسجد بعضنا لبعض» لين نَوَلوَا فقولا أشهكدوأ يأنّا مُسَيِمُوتَ» [آل عمران: 
4 أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة» فأشهدوهم انتم على 
استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم .اه. 


1ن 38 3ه 383 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل شهادة ان محمداً رسول الله 
ام يم 


قوله تعالى : طلْقَّدُ كسك م ا 
حريص 3 مَِكم الْمَؤْمِينَ موت تسم 49 [التوبة: 4؟١1]»‏ 


22 

الشهادة المعتبرة في مثل هذا الموضع ء الإخبار بالشيء عن علم به مع 
اعتقاد صحته وثبوته . 

ومن الأدلة على شهادة أن تحشيذا رسول الله : آيات الله الكونية» 
وآيات الله الشرعية» والعقلء فقد أيد الله رسوله ‏ ؛كةِ - بالآيات العظيمة 
التي تدل على صدقهء ومن ذلك: انشقاق القمرء وتكثير الطعامء ونصره 
على أعدائهء وخذلان أعدائه وغير ذلك. 


ومن ذلك القرآن العظيم الذي هو أعظم ما أيد الله به رسوله 
وتحدى الله بلغاء العرب وفصحائهم أن يأتوا يشر سور مُئْلك» أو 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب نه 44 


# سور » أو بآية فعجزواء وهكذا ما فيه من الاحكام والشرائع العادلة 
الحكيمة والأخبار الصادقة» وهكذا إخباره - وَلِ - بالأمور الغيبية التي وقعت 
كما أخبرء ومنها شهادة الله له بذلك وياد عن ضحد عاك شن امل 
الكتاب» قال تعالى: ظقْل حكَيّ يله سَّهِيدًا بدن وَيَنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَمْ عم 
لكب » [الرعد: 57]. 


«وأما العقل: فنبه عليه القراد كما ذكر المصنف وغيره» ومنه قوله: 
«رما دروا أَنّهَ حَنَّ كدرو إِذ كلو مآ أَنزْلَ أَمَّهُ عل بسر من عَيْءْ هل مَنْ أل 
الكتبٌ الَدَى جَآءَ يو مُوسّئ ...* الآية [الأنعام: »]4١‏ وقول الرجل إني 
رسول الله» إما أن يكون خير الناس وأصدقهم.ء وإما أن يكون شرهم 
وأكذبهم؛ 0 ص ذلك يعرف بأمور كثيرة» نبه تعالى على ذلك بقوله: 

5 هل أَيْنَشّكم عَلّ عل من تَتَزَل التَطِينُ 2 نَل عل كل أُذَالكِ ١‏ 9*.. الآيات 
0 0 

وقوله تعالى: ظالْمَّدُ عَمَحكُمْ رسُولكف يِنْ أَشِْكُمْ4 [التربة: 118]» 
هنا وجه الدلالة» واللام في #لَقَدُ4 موطئة للقسمء والتقدير: «والله لقد. .» 
إلخ» والمقسم هو الله سبحانه وتعالى توكيداً لهذا الأمر وتنبيهاً على عظمتهء 
والمقسم عليه؛ أنه جاءنا رسول من أنفسنا. . إلخ. 


ين لو ار لسرا ا ل و 0 
تعالى: «هْرٌ الى بَعَتَ فى امسن + وم ب أ عَلَهِمْ ايه رم َ 
َيُعَلْمُهُمُ الكتب ولفِكة وإن كنأ من كَل 0 صَكلٍ مين 49 لمحف : 
92 وهناك قراءة 8يَنَ أَشَيِكُمَ4 بكسر السين» أي من أنفسكم معدناً 


ونسبا. 


17 8ه قد نه 


.)88 حاشية ابن قاسم على الأصول الثلاثة (ص:‎ )١( 


86 نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله 
فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجرء وأن لا 
يعبد الله إلا بما شرعء 
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معنى شهادة أن ميكدنا رسول الله 6 ل 8 الإخبار بأنه رسول الله 
باللسان عن علم نه مع اعتقاد صحته وثبوته . 


وقد فسّر المؤلف رحمه الله: هذه الشهادة بلازمها ومقتضاها. 

قوله: (طاعته فيما أمر): أي أن نطيعه فيما أمرنا نه لأن طاعته من 
طاعة اللهء ومن أطاعه فقد أطاع الله ولأنه ‏ يي - لا يأمرنا إلا بما ينفعنا 
في ديئنا ودنياناء وقد أمرنا الله بطاعته - يَكِ - في مواضع كثيرة من كتابه. 

قوله رحمه الله: (وتصديقه فيما أخبر): لأنه الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوى» ومن لازم إيماننا أنه رسول الله حقّاً وصدقاً أن نصدقه 
فيما أخبر به من أمور الغيب الماضية والمستقبلة» وأن لا نعارض ذلك 
بعقولناء وقد ردٌّ أناس اخباره ‏ و - كلها أو بعضها بحجة أنها لا توافق 


ككينا تاضبن التسفر فاني غم على امنهافيةووتاك 
قوله: (واجتناب ما عنه نهى وزجر): 


لأنه لا ينهى ‏ و إلا عما يضرنا فى ديئنا ودنياناء ولأنه لا ينطق عن 
الهوىء قال تعالى : لوا بيلق عَنٍ الو )إن هْوَ إِلّا وى يو 429 [النجم: 
*- 4]» وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: 9وَبآ َالدكُم الول مَحْدُوهُ وا تبك 


000 م - 068 


عَنْهُ كانتَهوأً انوأ أعَهَ إِنَّ أنه سَدِيدُ الِْمَابِ» [الحشر: 7]ء وقال ‏ 0 : «ما 


أمرتكم به 0 منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» رواه البخاري برقم 
(774) ومسلم برقم (171) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


قوله: (وأن لا يعبد الله إلا بما شرع). 

لأن من عبد الله بغير ما شرع فقد ابتدع» وشرع من الدين ما لم يأذن 
به اللهء وقد قال النبى ‏ وك -: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رذداء روآه البخاري في صحيحه برقم 597) ومسلم في صحيحه برقم 
(م4ا/ادل من حديث عائشة - رضى الله عنها . وفى رواية لمسلم عنها ‏ 
رضي الله عنها : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده. 

وعجباً لمن يشهد أنه رسول الله ويدعي محبته وهو يسلك غير طريقه. 
ويزيد على سنته ويهتدي بغير هديه ويعبد الله بالاستحسانات وآراء الرجال» 
والأمر كما قيل: 


والدعاوي إن لم بم يم و عليها بينات أصحانها أد عياعءً 
3ه اه د قه 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير 
التوحيد قوله تعالى: ««رما أُمريَا إِلَّا يتنثا أَمَد مُخِسِنَ لد أن حتنه 


يوا الصَلزة يوا الزكر؟ مَدَلِكَ يبث الس )4 الية: 10 
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4 ظ 

أي والدليل على أن الصلاة والزكاة من العبادة وأنها من دين الإسلام» 
هذه الآية» وجه ذلك أن الله أمرنا بهاء والصلاة والزكاة من أركان الإسلام 
الشوسة: 

وفى هذه الآية أن الكافرين إنما موا أن يفردوا الله بالعبادة دون ما 
سرلفدر ان يخلصوا دينهم له مائلين عن الشرك؛ وإنما ذكرت الصلاة والزكاة 
مع إنها من جملة العبارة المأمور بهاء لعظمتها وأهميتهاء وربنا سبحانه كثيرا 
ما يقرن بينهما في كتابه» وليس هذا موضع الكلام على هاتين العبادتين 
العظيمتين . 


وقد قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره (5/): وقوله تعالى : 


1 نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


ال ا 00 الآيق كقوله: «وما أََسَلَكَا من قبللت من 
نَسُولٍ إِلَّا يي إِْهِ أَثَمّ لآ إِلَهَ إلَّدَ أنأ مََعْبْدُونِ 49 [الأنبياء: 0؟]ء ولهذا 
قال: لحتنا أي ي متحنفين من الشرك إلى التوحيدء كقوله: ##وَلْمَدَ بَعَثَنًا فى 
ل ا 85 اموا أنه ولعَتَينوأ اللدمُوتٌ » [النحل: 181 إلى أن 
قال: #وِيقِيمُوا أَلصَّلَِة وهي 56 عبادة البدن #ويؤنأ لكو * وهي 
الإحسان إلى الفقراء والمحاويجء #ودَلِكَ دِينُ ال أي الملة القائمة 
العادلةء» أو الأمة المستقيمة المعتدلة.اه. 


0 
0 3 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : ودليل الصيام قوله تعالى: «يَأيهَا أَلَذِنَ 
0 يب عَلَِكُمُ آليَيَاءُ كنَا كِب عل الْذِرت ين قََِكُمْ َلك 
تَنْقُونَ 409 [البقرة ]كه ووليل المع قوله تعالى : #وَينه عَلّ ألتّاين حِحٌّ 


0200 ا سا 4م 


لج سَمَطَاءَ إلْه ؛ ميلا ومن كر إن ا 3 عن عَن الْمَلَعِنَ4 [آل عمران: 917]» 


عى 


2 
أي الدليل على أن الصوم والحج عبادتان عظيمتان من أركان الإسلام 
هاتان الآيتان» وهاتان الآيتان ظاهرتان في وجوب هاتين العبادتين اللتين هما 
من شعائر الإسلام الظاهرة» والكلام على الصيام والحج ليس هذا موضعه 

83 83 53 8 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان.ء وهو بضع 
وسبعون شعبة نأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان. 
ا 
2 
أي (المرتبة الثانية) من مراتب الدين: (الإيمان). 


لشيخ الوسلام محمد بن عبدالوهاب كله انك 


والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالجوارح والأركان» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء وعلى ذلك أجمع 
سلف الأمة. 


ومن الأدلة على إن الإيمان قول باللسان: 


ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم (78)» ومسلم في صحيحه برقم 
(19)» من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - 496 - 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» واللفظ لمسلم. 

ومن الأدلة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب» قوله تعالى: دالت الْحَربُ 
ا ل وفوا ولكن فقولا لتلننا لم يَدَخُلِ لين فى 4 [اليترات: 
1ه وقوله تعالى #يَكأَيهًا ليسول لا يرُنكَ الررت يُسَرِعُونَ في لْكْثْرِ ص 
لذ قَالوَا ءَامَنَا يأَفههم وَلرْ تومن 4 [المائدة: ]4١‏ ومن السنة ما 
رواه الترمذي في جامعه برقم فقضيقة من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: صعد رسول الله و المنبر فنادى بصوتٍ رفيع فقال: « 
محري ف امام باجاه ترلم ويك اردان إلى للبرا نونو الاين اول 
تعيروهم ولا تت تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته 
. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله». 


ومن الأدلة على أن الإيمان عمل: ما في صحيح الإمام البخاري 
0 باب من قال: إن الإيمان هو العمل» لقوله تعالى: #وَيَلْكَ للْمَنّهُ 
َل وعم ل ا 4 0 ؟/]ء وقال عدة من أهل 
000 «وَرَيلك لسَئَهُر مين © عا كنا يتمثون )4 
[الحجر: ؟98-5]: عن قول لا إله 00 الله وقال #ليئْل هذا فليَعَمَلٍ 
ميوت 49 [الصافات: 2]5١‏ وساق إسناده إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن رسول الله 45 - سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله؛. 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله؛. قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج 
مبرورا. 


4 نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


وقال الإمام الشافعي د رحمه الله -: وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل و يجزئ 
واحد منها إلا بالآخر .اه مجموع الفتاوى .)5١9//(‏ 


وقال ابن رجب - رحمه الله في جامع العلوم والحكم )٠١5/١(‏ 
محقق:... وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكاراً 
شديداء وممن ع أنكر ذلك على قائله وجعله قولاً محدثاً: سعيد بن جبير 
وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي والزهري 
ويحيى بن أبي كثير وغيرهم». وقال الثوري: هو رأي محدث أدركنا الناس 
على غيره؛ وقال الأوزاعي: كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين 
الإيمان والعمل. اه 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره (595/5) في الكلام 
على قول الله تعالى: #وماً مدا إل لَعْيدُوا أَنَهَ عَخِِصِينَ له أَلدنَ حتّفآه4 [البينة: 
ه]ء وقد استدل كثير من الأئمة كالثوري والشافعي بهذه الآية الكريمة على 
أن الأعمال داخلة في الإيمان.اه. ١‏ 


فلا نقول إن مرتكب الكبيرة وإن لم يكن مستحلاً لها كافر كما قالت 
الخوارج أو في منزلة بين المنزلتين كما قالت المعتزلة. 

ولا نقول إنه إن مات على ذلك كان مخلداً في النار كما قالت 
الخوارج والمعتزلة بل نقول إنه تحت المشيئة إن شاء الله عذبه ثم أدخله 
الجنةء وإن شاء أدخله الجنة ابتداءٌ برحمته. 

ولا نقول كما قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب وإن أفجر الناس 


وإن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان» بل فعل المحرمات وترك الواجبات 
يفعف الايمان: وقد تبحر :صضاحه إلى الكقر عياذا ياللة: 
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وأما الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه فهي كثيرة من الكتاب والسنة 


والإجماع والحسء» ومن أدلة القرآن قوله كمال : 5-1 لْمومو 52 لذن إدًا 

شك َقَدُ وَجِلْتَ ظَلُوييُمَ وَإدَا ثُلتَ عَلِمَ َثُمُ دََتهُمَ إِيمانا وعَك رَيهِرَ 

يَتَوَكلُونَ 402 [الأنفال: ؟]ء وقوله الى #وَلمً 8 لْموَمِبونَ التحراب كَالُوأ 
ا 00 همه 7ه 


هنذا ما وعدن الله 0 وصدق أ و2 وما َادَهُم أ إيمَدنا وَشَلِيِمًا 409 
[الأحزاب: 77]. 

في صحيحه برقم (75) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله وَلكُكْ -: «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان» واللفظ 
رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله - © - يقول: «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 


أضعف الإيمان» . 
وأما الإجماع على أن الإيمان قول وعمل 0 وينقص : 
فقد قال ابن عبدالبر في التمهيد (58/9): أجمع أهل الفقه والحديث 


على أن الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا بنية. 0 يزيد وينقص .اه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 08 السلف أن الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص .أه. 
(7/9/0) في الكلام على الآية 9-5 من سورة الأنفال. 
وأما الحسّ: فإن المؤمن كلما زادت طاعته القولية والعملية كلما أحسّ 
بزيادة الإيمان» وكلما قلت أحس بنقصان إيمانه والله المستعان. 


15 نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره ور والدليل 
على هذه الأركان الستة قوله تعالى: َس لبر أن و وَجوهَكُم قِبَلَ 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِِ وَلكنَّ لير مَنْ ءَامَنَ بِألَهِ وَالَْوْرٍ الآخرٍ مَلمَلَبِحَدٍ الكت 
وَالبِينَ # [البقرة: 11797 ودليل القدر قوله تعالى: من 1 شق لقع 
بِقدَرٍ 0©9* [القمر: 44]» 
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والإيمان بالله يتضمن : 0( الإيمان يوجوده. 3( الإيمان بربوبيته. و4 
الإيمان بألوهيته. 5) الإيمان بأسمائه وصفاته. 

قوله رحمه الله : (وملائكته) . 

الملائكة جمع ملك وأصله مألك من الألوكية بمعنى الرسالة» انظر 

وأمّا سبب تقديم ذكر الملائكة على الكتب والرسل» فقد قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله - في فتح الباري :)١55/1(‏ وقدم الملائكة على 
الكتب والرسل نظراً للترتيب الواقع» لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك 
بالكتاب إلى الرسول. ون وقال رحمه الله -: والمراد من التقديم تقديم 
الملائتكة في الذكر ‏ أن الخير والرحمة من الله ومن أعظم رحمته أن أنزل 
كتبه إلى عباده والمتلقي لذلك منهم الأنبياء والواسطة بين الله وبينهم 
الملائكة. اه 

والإيمان بالملائكة قسمان: 


)١‏ إيمان مجمل بجميع ملائكة الله؛ مَنْ عَلِمْنا منهم ومن لم نعلمء 
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وأنهم مخلوقات من نور خلقهم الله لعبادته والقيام بأمره» ليس لهم من 
خصائص الألوهية والربوبية شيء. 

قال تعالى: ظدَامَنَ اَلَسُولُ ع أَنَرِلَ له من ري وَالْمُوْمُِونٌ 1( َع 
أل مَملتبكيو مكبو ورُسيوء . .> الآية [البقرة: 180]» وقال تعالى: لوَكَالوا 
عد لعن ولا سبحم بل عا تكئوت 9© لا يفوتم بالتولب وَمم 
بأميه يتعلرت 9 يلم ما عن لم وبا لقم ولا يتوت إلا بسن 
0 كَدَلِلك جْرِى لطُدلِيِينَ لك [الأنبياء: 211784-75 وقال تعالى: 


للم موا ني ملسع وري رم مير دي يده وب جحجم عدوي مد عم ودام م 
ومن عندم لاا ستكيرون عن عبادتفء ولا سرون 92 سبحو الل والنهار لا 
دعرو م 


ينقد )4 [الأنبياء: 20-14]: وقال تعالى: ومن يكن لَه وملبَكند 
0 2 011 2 يدم سا 4ه رءخ م 
كنيد وَرُسْلِه. وَالوْو الآيز َقَدَ صَلَّ صَكَلَاُ بَعِيدًا4 [النساء: 15]. 


؟) إيمان مفصل بمن ذكر منهم بإسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل 
وهم أشرف ملائكة الله» ويصفة من ذكر منهم بصفة كحملة العرش وخزنة 
النار» وبعدد من ذكر منهم بعدد كحملة العرش وخزنة النار أيضأء ويعمل 
من ذكر منهم بعمل كالموكلين بحلق الذكر وكتابة أعمال بني آدم والموكلين 
بفتنة القبر وعذابه. وانظر «تعظيم قدر الصلاة؛ لمحمد بن نصر المروزي 
1/1و" ). 


الإيمان بالكتب: هو الاعتقاد الجازم أنها كلام الله المنزل على رسلهء 
وأن منها ما خطه الله بيده. 


والإيمان بالكتب على قسمين: 
)١‏ إيمان مجمل بجميع كتب الله المنزلة على رسله ما علمنا منها وما 


5 عدي موك لس تج > مه 0 2م و بط ضع 
لم نعلمء قال تعالى: دَامَنَ رَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إِلْهِ من ريو وَالْمؤْمنونَ كل 


سمه 7 2 5 م غك 

ءامن يالل وملبِكيه 6 وَرَسلوء # [البقرة: 88؟]» وقال تعالى: #قولواً ءَامَهَا 
0-2 022 52 31 27 00 4 1 - بض ع مر ا عر م مزج لد ص رمح .مه 10 
أله مآ أَنْزِلَ ِلينا وما أَنْزْل إِك إِرسمَ وإتمهيل وَإِسَحْقَ ويعفوب والأسباط وما 
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عمست 


و 2 


اليب من رَبَهِمَ4 [البقرة: 2]١5‏ وقال تعالى: 
#وقل ءَامَنتٌ 0 7 أ 5 [الشورى: .]١8‏ 


وهي التوراة 0 على موسى »© والإنجيل المنزل على عيسى صلى الله 
عليهما وسلمء والزبور المنزل على داود ‏ و - وصحف إبراهيم وموسى 
عليهما الصلاة والسلام» والقرآن المنزل على محمد - 6 - 

قوله رحمه الله : (ورسله). 


وامتظ لديا هم رجال مكلفون من بني آدم أوحى الله إليهم بشرع 
جديد أمرهم بتبليغه. 


والإيمان بالرسل على قسمين: 

)١‏ إيمان مجمل بمن علمنا منهم ومن لم نعلم قال تعالى: لما 
الس 1 أنَزِلٌ لَه من ريو لصون ( من يسم وميكدء 56 
لوه . . . . * [البقرة: ه74]» وقال تعالى: #ورسلا هد 8 عَكيَكَ من قَبَلُ 
ورسلا لم تَقَصصهُم لك كيلك وَكلْمَ أ أسَّهُ مُوسَئ تَكُلِيمًا 409 [النساء: 154]ء 
وقال كمالى: ل لذت يَكَفُرُونَ بللَهِ وَرُسْلِوء وَرْيِدُوت أن عرفأ بَيْنّ الله 
دسل وَيعُولونت ومن ِسَعْضٍ تخد سِعَضِ وَيرِيدُونَ نَ أن يتَجِدُوا بين دلِكَ 
ميلا © أنلبة ح الكَرن عدا ركذا يكين عَنَه تُهيكا © دَلِيَ 
َامنوأ لله وَرسَله ول يقر 2 0 و مهم أولجك سَُوفٌ يُؤْتِيهم و :2 وك 
أَلَّهُ عَهُورًا تَحِيمَا (©)> 00 لاد زوا]. 


") إيمان مفصل بمن ذكر منهم باسمه في كتاب الله او صحيح سنة 
رسول الله - وك -. 


قوله رحمه الله: (واليوم الآخر): 
الإيمان باليوم الآخر: هو الاعتقاد الجازم بأنه حق لا ريب فيهء قال 
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م2 عام 727 2 عد م هه 5 04 - مع لام 2 
تعالى: طاألّهُ لآ إِله إلا هو لَجْمَعَنكم إل يوم الْقِيْمَةَ لا رَيْبَ فِيِةُ وَمَنْ 
نّ أله حَدِيمًا © [النساء: 407]» وقال تعالى: ظككَنْتَ إدَا جمَمْتَهُمْ 
00-0 ل 


ل ا فيه وَوُقِْنَتَ حكُلُ دين نا حَمَبت دَمُمْ لا بُطتئرت 467 [آل 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - كك -: «من 
كان يؤّمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يوَذٍ جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» 
رواه البخاري برقم (5014): ومسلم برقم (47). 


ويتضمن الإيمان باليوم الاخر أموراً: 

)١‏ الإيمان نبعث الأبدان والأرواح بعد الموت. ؟) الإيمان بالحوض 
*) الإيمان بالحساب والميزان. 4؟) الإيمان بالصراط. 5) الإيمان بالشفاعة. 
؟) الإيمان بالجنة والنار وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان أبدأء والإيمان بجميع ما 
يكون في ذلك اليوم وبكل ما وصف الله به ذلك اليوم. 

ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر: 

أولاً: الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن 
معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم . 

ثانياً: تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من 
نعيم الآخرة وثوابها. اهء مجموع. رسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العلامة ابن 
عثيمين - رحمه الله - (/3590). 

قوله رحمه الله : (وتؤمن بالقدر خيره وشره). 

ل رح: هكذا في الحديث بإعادة لفظ «تؤمن بالقدر» دون الملائكة 
والكتب والرسل . 

فلو قال قائل فما الحكمة من إعادة لفظ «تؤمن» عند ذكر القدر؟ 

الجواب: أن الحكمة من إعادة «تؤمن» عند ذكر القدر كأنها إشارة إلى 
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ما يقع فيه من الاختلاف فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة «تؤمن..١2‏ الخ. 
انظر فتح الباري لابن حجر 146/1١‏ ). 

والقدر: اسم نما ميدن مقدراً من قعل القادره يقال قدرت الشىء 

ومراتب الإيمان بالقدر أربعء من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر: 

)١‏ الإيمان بعلم الله السابق بكل شىء. ؟) الإيمان بأن الله كتب ذلك 
في اللوح المحفوظ. ") الإيمان بمشيئة الله النافذة وأن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن. 4) الإيمان بأن الله خالق كل شيء من الذوات والصفات 
الخير والشرء وانظر المراتب مفصلة في شفاء العليل لابن القيم (ص : 
اححة ” 

ومن أدلة المرتبة الأولى قوله تعالى: «وعِندمُ مَمَاتِحٌ الْمَيْبِ لا يَعْلْمَهاً 
ِلَا هْرّ وَيَمْكدّ مَا فى ألرّ وَالَحرٌ وما سقط ين وَرَقَةَ إِلَا يَملمُهَا وَلَا حَبَّةَ في 


لت الارّضٍ ولا رظب ولا بيسن إلا في كت مين (©4 الأنعام: 54]ء وقال 
تعالى: ألم ثرَ أَنَّ أنه يَتَلكَ ما فى التَمَوتِ وَمَا فى الَْرْضِ ما يَحكُوثُ من جو 
تككة إِلَّا هر رابثهُر كلا سه إلا هر سَااِمهُمْ ,لآ أَدَقَ ين كلك لآ آكرٌ إلا 
[المجادلة : /ا]. 


وفي صحيح الإمام مسلم برقم (3140) من حديث علي - رضي الله 
عنه ‏ قال: كان رسول الله 6ك ذات يوم جالساً وفي يده عود ينكت به 
فرفع رأسه فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار»؛ 
قالوا: يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له ثم قرأ: «#ادَنَ من أعكن ولق © وَصَدَّدَ لتق 249 إلى قوله: 
««سَييٌ يلمر 49 [الليل: ه  .24]٠١‏ 

قلت: وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الإيمان بالقدر لا يعني 
ترك العمل بل فيه الأمر بالعمل. 
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ومن أدلة المرتبة الثانية : 


قوله تعالى: 9وَيلّ سَيَءٍ 0 ف إِمَامِ مُبينِ4 [يس: ]0 وقوله 
تعالى: 9رَكلُ شنو مَمَلُوهُ في الل ثر © كَل سير كبر تلد ©»> 
[القمر: ”'ه ‏ #ه]ء وفي صحيح 0 يرم (5458) من حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: كنا في جتازة اشن بفيع االشرقد انان 
رسول الله قلق فقعك م تهنا حر له وميه مخض فنكس فجعل ينكت 
بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحدٍء ما من نفس منفوسة إلا وقد 
كتب الله مكانها من الجنة والنارء وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة؛». 
قال: فقال رجل: يا رسول الله. أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ 
فقال: «من كان من أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل اهل الشقاوة» ثم قرأ: «#اكَمَ عَنْ أعطك ولق 
وَصَدَّقَ بلق 0 [الليل: © 4]5. 


ومن أدلة المرتبتين السابقتين معاً: 


قوله تخادى . «ألر 39 أرى ١‏ ل 00 م السسماء والارض إن للكت 
فى كتنب إنَّ ذَلِكَ عل الله يسِيرٌ 402 [الحج: ٠‏ 


ومن أدلة المرتبة الثالثة: 


قوله تعالى: ورلا َتُولَنَ لِمَأَىْءِ إِبْ فعِلُّ ذلك عَدَأْ © إِلّآ أن يمآ 
1 دك ريك إِذا 2 تّ دقل 0 أن 0 رق هرب من 8 سد 0 
[الكهف: *«؟ ‏ 2.155 وقوله تعالى : © إِنّمَآ هرهم ِذ1 3 سس سَيْكًا أن يقل م 0 


فيكو © ريس : 87 ]. 


ومن السنة ما أخرجه مسلم برقم (75555) من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 6 -: «المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن ‏ 
بالله ولا تعجز اد سابك حر .زلا تقل لي أ املح كلا وجا ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان». 
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ومن أدلة المرتبة الرابعة: 

قوله تعالى: #إنَا كل غَنْءِ عَلَثَتَهُ تر 46 [القمر: 45آء ار 
تعالى: #قل أَعودٌ بر رب التق 69 من سر يا علي 46 [الفلق: "١‏ 
وقال تعالى: واه حَلفَجٌ وما تكْمَلُونَ © [الصافات: 45]. 

ومن السنة ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم (11717؟) من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: توفي صبي فقلت: طونى له عصفور من 
عصافير الجنةء فقال رسول الله - وك : «أوَلا تدرين أن الله تعالى خلق 
الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً؟!». 

وقد انقسم الناس في القدر إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: الجبرية الذين قالوا إن العبد مُجبر على عمله وليس له 
فيه إرادة ولا قدرة. 

والقسم الثاني: القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة 
والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. 

والرد على الطائفة الأولى (الجبريّة) بالشرع والواقع 

أما الشرع: فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة» وأضاف العمل 
إليهء قال تعالى: #هِنحكُم ئّن يُرِيِدُ ألدّنيا ونِكُم يذ السن > 
[آل عمران: ؟6٠]ء‏ وقال: ظوَثْلٍ الْحَنُ ين ري هَمَن سه مون ومن ضَاً 


كر إن أَعَمَرْنَا للطَللِمِينَ تاد أخاطً يم سما ادق فهَأ» [الكهف: 29 وقال: 
من يِل عَنِنًا تَنري وين أ صَلها ينا يلك بكر تيد ©4 


الع 64 
وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي 
يفعلها بإرادته كالكلام» والشرب والبيع والشراءء وبين ما يقع عليه بغير 
إرادته كالارتعاش من الحمّى والسقوط من السطح.ء فهو في الأول فاعل 
مختار بإرادته من غير جبرء وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. 
والرد على الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل: 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ككُلَنْهِ ول 


أما الشرع: فإن الله تعالى خالق كل شيء» وكل شيء كائن بمشيئته» وقد 
نين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالى: #وَلْوْ سَآء أله 
مَا أمْتَكَل لين ين بَندِهِم يا بَمَدِ ما جََنَهُمْ ابت وكين أخْتَكنا ميتم مَنْ َامَنَ 


6 


وَمِنُم 0 وَل سَاءَ أَّهُ ما أَفْمَمَلُوا ولكنَّ أله يَفْعلُ مَا مبيدُ» [البقرة: *#ه؟]ء 
3 08 22 ور 0 دعوم 2 مه 2 هل عر 2 رعس ار # كسمم هس 


آ ‏ ته 


جهتم مرج الْحِنَّدَ وألئّاس أجحميرت 440 [السجدة: 1]. 

وأما العقل: فإن الكون كله مملوك لله تعالى» والإنسان من هذا الكون 
فهو مملوك لله تعالى» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف فى ملك المالك إلا 
نإذنه ومشيئته» انظر في هذين القسمين السابقين شرح الثلاثة الأصول للشيخ 
العلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله (ص: .)1١١9/-1١١5‏ 

قلت: فالقسم الأول غلاة في إثبات القدر أغملوا بعض النصوص 
وأهملوا البعض الآخرء والقسم الثاني غلاة في نفي القدر أغملوا نبعض 
النصوص وأهملوا البعض الآخر. 


القسم الثالك: 

أهل التوسط والهداية والاستقامة أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله 
لأحسن الأقوال والأعمال» فنظروا في هذا الاب إلى جميع النصوص 
مستضيئين بفهم السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء فأثبتوا علم الله 
السابق وكتابته ومشيئته النافذة وخلقه لكل شىء وأثبتوا للعبد قدرةً ومشيئة 
واختياراً لا تتنافى مع مشيئة الله وقدرته بل كل ذلك داخل تحت مشيئة الله 
كما قال تعالى: ©وَمًا تَتَامونَ إلا أن يمه َه رَبّ الكلّييت 409 [العكوير: 
5 فسَلِموا بحمد الله من مخالفة المنقول والمعقول «وَمن يَنْنَهِم ألو فَقَدَ 
هُدِىٌ إِلّ صر مُسْْقِمِ4 [آل عمران: »]٠١١‏ وأهل هذا القسم هم أهل الحق 
والصواب الذي لا يجوز الذهاب إلى خلافه. 


من يقول: أنت. عند الطاعة فدري وعند المعصية جبري » أي مذهب 
وافق هواك تمذهبت به. فهؤلاء شر أتباع الشيطان وليس هو مذهباً لطائفة 


يل نيل المأمول بشرح ثلائة الأصول 
معروفة ولكن هو حال عامة المحلولين من الأمر والنهىء إِنْ فَعَلَ طاعة أخذ 
بالقدر ويحتج بالقضاء. وتلك حجة داحضة وعذر غير مقبول وتراه إذا 
أصابته مصيبة بفعل العباد أو غيرهم لا يستسلم للقدرء وتراه إذا ظلم نفسه 
أو غيره احتج بالقدر. ويقول: العبد مسكين لا قادر ولا معذور» ويقول: 


ألقاه ذ فى لبي مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماءٍِ 


وإن ظلمه غيره ظلماً دون ذلك أو توهم أنه ظلمه أحدء سعى في الانتقام 
من ذلك بأضعاف ذلك ولا يعذر غيره بمثل ما عذر به نفسه من القدر. 


وقد استفدت هذا التقسيم الرباعي من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى (5/4؟5 555) والقسم الرابع من 
وبعد هذا فالقدر هو سر الله في خلقه لا يجوز الخوض فيه إلا بعلم وبصيرة 
وحذر واتباع لطريقة السلف. وليس لأحد أن يحتج بالقدر فيفعل المحرمات 
ويترك الواجبات» بل يفعل ما أمر به ويترك ما هي عنه ويعلم أن الله حكم عدل 
ليس بظلام للعريد طلا عل عن َمل وهم نقيت )4 [الانياء: 5]. 


له 38 نه 


قوله رحمه الله تعالى: والدليل على هذه الأركان الستة قوله 
تعالى: لس النّ أن ولوأ وُجُوهكُم وَبَلَ الْمَمْرقٍ وَالْمَمِبٍ وَلكِنَّ لير من عَامَنَ 
وَالَوَوِ الآز وَلتْلبِحدٍَ لكي وَالتينَ4 [البقرة: 21977 ودليل القدر 


تعالى: « إن 3 شَوْءِ حَلَفَتَهُ بقَدَرٍ (©)* [القمر: 45]» 


ي الدليل على هذه الأركان الستة من القرآن هاتان الآيتانء وأما دلالة 
السنة ذ فسيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد مرتبة الإحسان. 


لشيخ الرسلام محمد بن عبدالوهابت كْلَنْهُ ه١١‏ 


0 قو تال : ف ظٌُّ شَىْء حلفت بعر ر ©1 0 فقّد قال 
بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على 0 قدر الله 58 لخلقه وهو علمه 
الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من 
الآيات وما ورد فى معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين 
نبغوا فى أواخر عصر الصحابة» . اه. 

وأما سبب نزول هذه الآية: فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه برقم 
(25645) من حديث أبى هريرة أرضى الله عنه ‏ قال جاء مشركوا قريش 
يخاصمون رسول الله 46 في القدر فنزلت: َم بسَحَبْوْنَ في ألثَارٍ عل 
وجوههم ووأ مس مهرد (2) إنَا كل عه حَلتكهُ عدر بسر 409 [القمر: 49-44]. 

98 38 88 57 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة: الإحسان» ركن 
واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراة فإنه يراك والدليل 
قوله تعالى: ##إنَّ اله همع ل أنقيأ 00 وَلدينَ 3 22 ©1 [التحل: 
4كا]ء وقوله: 6 ل طََ على العزيز لحيو © ألِى يرينك حِيِن د 


هه سه 


ويَقلبَكَ في السَحِدِينَ © سم هو سيم ' الع عِيِمُ 49 [الشعراء: »]757١-711/‏ 
وقوله: ونا كله فى كار وا كأ ينا من كان ولا تَسْمَلُونَ ين عَمَلٍِ إِلّا 
22 

المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان. 

والإحسان لغةَ: ضد الإساءة. انظر اللسان .)١١1//1(‏ 

وفي الشرع: قسّمه العلماء إلى قسمين: 

)١‏ إحسان فى عبادة الله. 7) إحسان إلى خلق الله. 


كيال نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


والاعييات ميرت إلى: اللةقعالى وما مور يه اقالشائل 1ط ولي )5 
لَه يحب الْمْحَسِينَ © امار ه5) ورحمة الله قريب من المحسنين» كل 
17 م إن يمَسَحَ الله قَرِبُ مّرح الْمُحَيِنينَ4 [الأعراف: 55]. 

والمحسنون المتقون هم أهل معية الله الخاصة» التي من مقتضاهطا 
لتر والتأييد والحفظ والهداية قال تعالى: #إنَّ اللَهَ مَمَ م لدي أَّقوا وَلذينَ 
هم سيت 407 [النحل: 118]. 

والإحسان في عبادة الله: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» فإن لم تعبده على استحضار الدرجة الأولى درجة المراقبة فاعلم أنه 
يراك سميع عليم بصيرء مطلع على جميع خفياتك» فهاتان درجتان إحداهما 
أكمل من الأخرىء فإن لم تحصل على عبادة الله كأنك تشاهده فاعبده على 
مرأى من الله وأنه سميع عليم بجميع ما تفعله"'". 

«فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العيد ربه 
تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك»”"'»: وقد قال الحافظ 
ابن رجب - رحمه الله - وهو يتكلم على قوله ‏ كأ -: «فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك»: وقيل: بل هو إشارة إلى أن من شقّ عليه أن يعبد الله كأنه يراه 
فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه فليستحي من نظره إليه كما قال 
بعض العارفين: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك وقال بعضهم: 
خنفي الله على قدر قدرته عليك واستحيي منه على قدر قربه منك .اه. جامع 
العلوم والحكم . 

وأما الإحسان إلى عباد الله فيكون: )١‏ ببذل الندى. ؟7) بكف الأذى. 
*') بطلاقة الوجه. 


والمقصود ببذل الندى: أن تبذل لهم الخير الديني والدنيوي. 
أما الديني فيكون بتعليمهم ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 


)١(‏ انظر حاشية ابن قاسم على الاصول الثلاثة. 
(؟) شرح الامام النووي لصحيح مسلم .)171/١(‏ 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب َكُلَنْهْ /ا6 


المنكرء ونحو ذلكء وأما الدنيوي: فيكون بإعانتهم على البر والتقوى 
ونصرتهم على الحق» وبالشفاعة الشرعية لهم ونحو ذلك». وأما كف الأذى 
و اليد واللسان وما كان في معنى ذلكء. كما قال 
رسول الله - 2 5 «المسلم من سلم المسلمون من لساته ويده) أخرجه 
البخاري في صحيحه برقم )200510 ومسلم في صحيحه برقم (0) من حديث 
أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - 6ك -: «لا تحقرن من 
المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بو جه طلق4. وفى رواية : «طليق». 


وأحق الناس بما سبق: الوالدان» ثم الأقرب فالأقرب والله الموفق. 
وأمّا الآيات الثلاث التى ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله -: 


فوجه الدلالة من الآية الأولى: إنَّ أَنَهَ مم الِْينَ أنَّعوا وَلَدِنَ هُم 
رك © [التحل: ]ل أن الله رغب ا فأخبر أنه مع 
المحسنين المعية الخاصة التى من مقتضاها النصر والحفظ والتأييد وغير 
ذلك . 


وأما قوله تعالى: «وَيَركلَ عَلّ حِيم 9 ألِى يرك ين تقوم 
(0) وبمك في دين © ١‏ َه 0 6 [الشعراء: /إ١؟9-١؟؟]‏ 
فوجه الدلالة أن الله مطلع على عبده في ال عبادته وجميع حالاته. 

وأما كوك تعالى: «وما َك ف مَأَنِ وَمَا تلوأ مِنَهُ ين فيان ولا تَسْمَلُونَ 
مِنَ عَمَلٍ ِلَّا كد علي سُيُورًا إذْ تُِيِصُونَ فِيةُ4 [يونس: 2]7١‏ فوجه الدلالة 
منها أن الله لكين أنه بعلم جال فيه :لكو والخوال أمنة وتتميع الحلق :في 
كل وقت لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء فمن كان كذلك 
وجب مراقبته وإخلاص العمل له سبحانه والله الموفق. 


87 83 قه قه 


م١٠١‏ نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل من السنة: حديث جبريل 
المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند 
رسول الله وليه ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» 
شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدء حتى 
جلس إلى النبي 5ك فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه 
وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله وَل : «الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا»؛ 
قال صدقتء. فعجبنا له يسأله ويصدقهء قال: فأخبرني عن الإيمان» 
قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره؛» قال: صدقتء. قال: فأخبرنى عن الإحسان. 
قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: 
فأخبرني عن الساعة» قال: «ما المسؤول عنها باعلم من السائل»؛ 
قال: فأخبرنى عن أماراتهاء قال: «أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة 
العراة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان». قال: فمضى فلبئثنا مليَا 
فقال: «يا عمر أتدري من السائل؟؛ قلت: الله ورسوله اعلم» قال: 


«هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم؛. 


2 
أي الدليل من السنة على مراتب الدين الثلاث حديث جبريل» وهذا 
الحديث أخرجه البخاري برقم زهمه). ومسلم برقم 0( من حديث أي 
هريرة ‏ رضى الله عنه _. وأخرجه مسلم نرقم (8) من حديث عمر ‏ 

رضى الله عنه -. 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كَمُلَنْةٍ احلا 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم 
محمد 1 


ع 
00 

قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم النجدي: أي من أصول الدين الثلاثة 
التي يجب على الإنسان معرفتهاء فمعرفة نبينا محمد - وليك هي أحد 
الأصول الثلاثة» فكما أن الأصل الأول وهو معرفة الله عظيم وواجب 
معرفته» فكذلك هذا الأصل الثالث» وهو معرفة نبينا محمد - وك - أصل 
عظيم يجب معرفته فإنه ‏ و هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى» ولا 
وصول لنا ولا إطلاع لنا ولا طريق لنا ولا نعرف ما ينجينا من غضب الله 
وعقابه» ويقربنا من الله وثوابه إلا بما جاء به نبينا محمد - 5 -» وإذا كان 
كذلك عرفنا وجه كون معرفته أحد الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها فإنا لا 
نعرف الأصل الأول الذي هو معرفة الرمه عل ول 31 ولا الأصل الثاني 
الذي هو دين الإسلام إلا بالواسطة بيننا ونين الله فتحتمت معرفته - كك -» 
وصارت أصلا ثالثاء إذ لا يمكن معرفة المرسل إلا بمعرفة رسوله فصار من 
الضروريات معرفة الرسول - وي -» وبذلك ظهر أن معرفته - كه - أ 
الأصول الثلاثة» ومعرفته تنتظم أشياء عديدة: منها معرفة اسمه ونسبه وعمره 
وبقائه فى الدنيا ووفاته» ومعرفة ما نبئ به وما أرسل به ويلده ومهاجرهء 
ومنها ‏ وهو أعظمها ‏ معرفة ما بعث به» وغير ذلك مما ذكر المصنف 
وغيره.اهء حاشية الأصول الثلاثة (ص: "لا 17). 

قلت: ومن هذه د ومنها ما هو مستحب» 
والمقصود من هذه المعرفة»ء تحقيق الإيمان به ومحبته ومتابعته وعدم 
الإحداث والابتداع في دينهء وماتت تكون (شهادة نسدد 
رسول الله - و -) عن علم ومعرفة. 


87 28 قد له 


)١(‏ أي المعرفة التامة النافعة. 


١٠‏ نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو محمد بن عبدالله بن عبد 
المطلب بن هاشمء وهاشم من قريش» وقريش من العرب. والعرب 


من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
ور السلام» 


22 
في هذا بيان نسبه - وَل - وأنه ,أشرف أهل الأرض نسباًء فقد قال 
تعالى: #أْنَّهُ أعلمُ حيّتُ يجَمَلُْ رسالكة4 [الأنعام: 2]174 وفي صحيح 
البخاري برقم (7) في حديث هرقل الطويل وسؤاله لأبي سفيان عن صفات 
رسول الله - 4 - قال أبو سفيان: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: 
كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب» قال: كذلك الرسل تبعث في 

آننات 0 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد :)1/١/١(‏ فصل في 
نسبه - وك -: 

وهو خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق» فلنسبه من الشرف أعلى 
ذروة وأغداؤه كانوا يشتهدون له بذلك ولهذا شهة لهابه عدوٌة إذ ذاك أبو 
سفيان بين يدي ملك الرومء فأشرف القوم قومهء وأشرف القبائل قبيلته. 
وأشرف الأفخاذ فخذه. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 

معد بن عدنان”"': إلى ها هنا معلوم الصحةء متفق عليه بين النسَّابِين ولا 
خلاف فيه ألبتَّهَ ا ار 00 
ولد إسماعيل عليه السلام» وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند 
)١(‏ ومما يدل على ذلك ايضاً قوله وَككِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». 


(0) انظر تراجم مختصرة لهؤلاء الآباء في فتح الباري )2١1-7٠١//(‏ كتاب مناقب 
الأنصار باب مبعث النبي 5 . 


(5/ه"” ‏ 1817) وقال الحافظ ابن 1 في البداية والنهاية 000 
سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة .أه. 
وقال الماوردي في أعلام النبوة (39): 


لما كان أنبياء الله صفوة ة عباده وخير خلقه لما كلّفهم من القيام بحقه 
استخلصهم من أكرم العناصر وأمدّهم بأوكد الأواصر حفظاً لنسبهم من قدح 
ولمنصبهم من 5-2 لتكون النفوس لهم أوطأ والقلوب لهم أصغى فيكون 
الناس إلى إجابتهم أسرع ولأوامرهم أطوع.اهء ففائدة معرفة نسبه - © - 
أن الله اصطفاه ارا من خيار فهو من سلالة طاهرة من ذرية إبراهيم عليه 
السلام. 

قا 88 38 قه 

وقوله رحمه الله : (هو محمد) : 

قلت: هذا أشهر أسماه ‏ وي - وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض 
أسمائه - جه - مشروحة: 

(ابن عبد المطلب): اسم عبد المطلب: شيبة يقال لشيبة كانت في 
رأسه ويقال له شيبة الحمد لجودهء انظر البداية والنهاية لابن كثير 
(0)78/7 وانظر فتح الباري )١194/9/(‏ كتاب مناقب الانصار باب مبعث 
النبي - 6 - 


(ابن هاشم): اسم هاشم: عمرو وإنما قيل له هاشمء لأنه أول من 
هشم الثريد بمكة وأطعمهء انظر تاريخ الطبري »)50١/1(‏ وفتح الباري لابن 
حجر (/ا(١١7).‏ 

قوله رحمه الله: (وهاشم من قريش): قيل إن قريشاً هو النضر بن 
كنائة, وقيل : هو فهر بن مالك. 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: وهذان القولان قد حكاهما غير 


١1‏ نيل المأمول بشرح ثلائة الأصول 
واحد من أئمة النسبء» كالشيخ أبي عمر بن عبد البر والزبير بن بكار 
ومصعب وغير واحدء. قال أبو عبيد واين عبدالبر: والذي عليه الأكثرون أنه 
النضر بن كنانه. اه البداية والنهاية (؟/185١)‏ والذي رجحه ابن كثير في 
المصدر السابق أنه النضر بن كنانه . 

وأما اشتقاق قريش ففى ذلك أقوال منها: 

)١‏ اشتقاق قريش من التقريش وهو التجمع بعد التفرق. 

,( من التقريش وهو التكسب والتجارة حكاه ابن هشامء انظر البداية 
والنهاية لابن كثير .)١81//7(‏ 

89 33 1ه 3ه 


قوله رحمه الله: (وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن 

إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام) . 
. 

م 

روى الإمام مسلم وغيره برقم 0890) من حديث واثلة بن الأسقع 
يقول: سمعت رسول الله وك - يقول: (إن الله اصطفى كنانه من ولد 
إسماعيل واصطفى قريشا من كنانه. واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم . 
فائدة: 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : قال أبو عمر ابن عبد البر: يقال 
بنو عبد المطلب فصيلة رسول الله 6 -» وبنو هاشم فخذه وبنو عبد 
مناف بطنهء وفريش عمارته» وبنو كنانه قبيلته» ومضر شعبه صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين.اهء البداية والنهاية (؟/188). 

وأما أسمائه ل فمنها: محمد وأحمد والماحى والحاشر والعاقب . 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ْلَه ١‏ 


برقم (5688) من حديث جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله وَل - 
يقول: «إن لي أسماءء أنا محمدٌ وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله 
بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب». هذا 
لفظ البخاري» وفي مسلم: «والعاقب الذي ليس بعده نبي»» وفي لفظ 
للبخاري: «لي خمسة أسماء. . .» فذكرها. 

قال ابن القيم - رحمه الله في زاد المعاد :)87/١(‏ 

أسماؤه ‏ © نوعان: أحدهما: خاص لا يشاركه فيه غيره من 
الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمققّى ونبي الملحمة” . 

والثاني : 1 يشاركه في معناه غيره من الرسل» ولكن له منه كماله فهو 
مختص بكماله دون أصلهء كرسول الله ونبيه وعبدهء والشاهد والمبشّر 
والنذيرء ونبي الرحمة ونبي ال .أه. 

وقال (ص: 865 88): وكلها ‏ أسماء رسول الله - نعوت ليست 
أعلاماً محضة لمجرد التعريف بل أسماء مشتقة من صفاته قائمة به توجب له 
المدح والكمال.اه. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (547/6) في 
قوله : الي خمسة أسماء»: والذي يظهر أنه أراد ان لي خمشة أسماء 
أختص بها لم يسم بها أحد قبلي؛ أل معطمة أو مشهورة قن الأنب الناضية 
لا أنه أراد الحصر فيها. قال القاضي عياض : حمى الله هذه الأسماء أن 
يسَكن نها أخد فبله: وإلما تسمى :. بعض العرب محمداً قرب ميلاده لما 
سمعوا من الكهان والأحبار أنانينا ميته في ذلك الؤفان يسعى ‏ محمداً 
فرجوا أن يكونوا هم فسمّوا أبناءهم بذلك.اه. 


محمد: اسم مفعول من حَمِدَ فهو محمّد إذا كان كثير الخصال التي 


. 485 لا أعلم دليلاً على أن نبي الملحمة ونبي التوبة من أسمائه‎ )5(0)١( 


1 نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


أحمد: فيه قولان: الأول: أحمد الناس لربه» وعلى هذا القول فهو 
أحق الناس وأولاهم بأن يحمدء. فيكون كمحمد في المعنىء إلا أن الفرق 
بينهما أن محمداً هو كثير الخصال التى يحمد عليها وأحمد هو.الذي يحمد 
أفضل مما يحمد غيره» فمحمد في الكثرة والكمّيةء وأحمد في الصفة 
والكيفية ٠‏ فسعحق من الحمد أكثر هما يستحق غيزه وأففدل »مما يتعكق 
غيره» والثانى: أنه بمعنى محمودء وهذان الاسمان محمد وأحمد إنما اشتقا 
من أخلاقه وختصائضة المحمودة الى لأجلها استحق. أن سمى محمدا 
وأحمد وهو الذي يحمده أهل اليماء وأهل الأرض وأهل الدنيا وأهل 
الآدره لكدرة خضائله التسموفة الى تفوق عد العاذية وإحضاء المخصين: 
انظر زاد المعاد لابن القيم - رحمه الله (40-41//1). 


وأما الماحي : فقد قال ابن القيم في زاد المعاد  9١/١(‏ 97): وأما 
الماحي والحاشر والمقمي والعاقب فقد فسرت في حديث جبير بن مطعمء 
فالماحي: هو الذي محا الله به الكفرء ولم يمح الكفر بأحد من الخلق ما 
مُحي بالنبي - 5 -» فإنه بُعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل 
الكتاب وهم ما بين عُبّاد أوثان ويهود مغضوب عليهم. ونصارى ضالين» 
وصابئة دهرية» لا يعرفون ربّاً ولا معاداًء وبين عبّاد الكواكب» وعبّاد النار 
وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء» ولا يقرون بها فمحا الله سبحانه برسوله 
ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار وسارت 
دعوته مسير الشمس في الأقطار.اه. 


على قدمه فكأنه بعث ليحشر الناس. أه. زاد المعاد .)97/١(‏ 

وتفسير العاقب: الذي جاء عَقِبٍ الأنبياء فليس بعده نبي» فإن العاقب 
هو الآخرء فهو بمنزلة الخاتم» ولهذا سمي العاقب على الإطلاق» أي عَقب 
الأنبياء جاء بعقبهم. اهء زاد المعاد .)97/١(‏ 


17 5ه 5ه له 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ونه ١١6‏ 


منها أربعون قبل النبوة. وثلاث وعشرون نبا وشولو 
- 
24 

اتفقت العلماء على أن رسول الله ولك - أقام بمكة قبل النبوة أربعين 
سنةء وأقام بالمدينة عشر سنين» واختلفوا في إقامته في مكة بعد النبوة وقبل 
الهجرة والصحيح أنه أقام فيها ثلاث عشرة سئة» انظر شرح النووي لصحيح 
مسلم )39٠١/8(‏ كتاب الفضائل» باب كم اقام النبي - وَلكُكِ - بمكة والمدينة» 
وفي صحيح البخاري برقم )"3861١(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال: انزل على رسول الله 46 وهو ابن اربعين فمكث بمكة 
ثلاث عشرة سنةء ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة» فمكث فيها عشر 
سنين» ثم توفي - وَل -» وفي صحيح مسلم برقم (5080) من حديث ابن 
عباس قال: أقام رسول الله 5 - بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه 
وبالمدينة عشرأ 'ومات وهو ابن ثلاث وستيقن سنة: 

وفى صحيح مسلم برقم (5044) من حديث أنس - رضي الله عنه - 
قال: قبض رسول الله وَل - وهو ابن ثلاثِ وستين وأبو بكر وهو ابن 
ثلاث وستين وعمر وهو ابن ثلاث وستين. 

ما الحكمة من بعثه وَيقِكِ في سن الأربعين؟ 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد :)87/١(‏ بعثه الله على 
رأس أربعين وهي سنّ الكمال» قيل: ولها تبعث الرسل .اه. 

وقوله رحمه الله: (وثلاث وعشرون نبياً ورسولا): 

لأنه مكث في مكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة وفي المدينة عشر سنين 
فالمجموع ثلاث وعشرون سئة . 

وقوله رحمهة الله : (نبياً رسولاً): 

يدل ظاهره على أن المؤلف يرى التفريق بين النبي والرسول». 


15> نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


والخلاف فى ذلك مشهور والمسألة محتاجة إلى تحريرء نسأل الله التيسير. 
07 387 33 له 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: تُبَى ب««اثرأ» وأرسل بالمدثر. 


22 
أول .ما أنزل على رسول الله #اثرأ بأسْير رَيْكَ» [العلق: .]١‏ قال ابن 
القبع م رحمة الله - في زاد المعاد :)817/1١(‏ ا #أرأ بأسير 
رَيْكَ الى لق 42 [العلق: »]١‏ هذا قول عائشة والجمهورء وقال جابر: 
أولنا أنزل عليه ييا الْمنَرْدُ 469 [المدثر: »]١‏ والصحيح قول عائشة 

لوجو 8... فذلكرها. أه. 
قوله رحمه الله: (وأرسل بالمدثر)ء لأنه أمر فيها بالإنذار والبلاغ. 
87 ف نه له 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : وبلده مكة وهاجر إلى المدينة» 


ءط 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : لا خلاف أنّه ولد 46 - بجوف 
)٠٠١/(‏ كتاب الفضائل باب كم أقام النبي - وَْيّهِ - بمكة والمدينة: واتفقوا 
أنه ولد يوم الاثنين شهر ربيع الأول.اه. 

قوله رحمه الله : (وهاجر إلى المدينة)» هذا أمر أشهر من أن يذكر وقد 
بوب الإمام البخاري في صحيحه (755/9 فتح) باب هجرة النبي - 6 - 
وأصحابه إلى المدينة» ثم أسند أحاديث ومنها حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: بعث رسول الله يو - لأرنعين سنةء فمكث بمكة ثلاث 
عشرة سنة يوحى ايت تم أمن الهج ة فهاجر عشر سئين» ومات وهو ابن 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وله / ١1١‏ 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو 
إلى التوحيدء 


22 
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي ‏ رحمه الله : ذكر 
المصنف ‏ رحمه الله - جملة مما يُعرَفُ به النبى - 6ك -» وأعظمها وأعلاها 
معرفة ما بعث به النبى - 6 وأنه بعث بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى 
التوحيد» وقدم المت النذارة عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيدء لأن 
هذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولأن الآية تقتضى ذلكء. فبدأ 
نانك الكترك لكون العبادة له نضح مع وجوه المعاقي»- فلو :ونفدات 
والمنافي لها موجود لم تصح.ء ثم ثنَّى بالتوحيد لأنه أوجب الواجبات ولا 

يرفع عمل إلا به. اهء حاشية الأصول الثلاثة (017/5. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: #يأيبا / 
© 3 كيد © يك كذ © ريك قر © وير تن © 5 
تمدن سكير © رَبك فَأَضير © [المدثر: ١‏ لا]» ومعثنى 92 َأَذِرَ 
4 ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيدء «وَرَيْكَ تك 49> أي 
عظمه بالتوحيد. طوَتَبِكَ عمَرَ 9©* أي أعمالك عن الشركء «وَالجَرَ 
تأَخْجْرز (©)* الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلهاء 


2 
كلام الحؤلفت امشتصيو مقيله ابص عليه مريد وانظر إن شكت شئت إغائة 
اللهفان لابن القيم (١/7ه ‏ 2)08 وتفسير أبن كثير (2)058-851//4 وتفسير 

ابن جرير .)١55-1١55/١5(‏ 
فائدة: قال ابن القيم رحمه الله - في زاد المعاد :)85/١(‏ فصل في 
ترتيب الدعوة ولها مراتب: 


لملدل نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 

المرتبة الأولى: النبوة» الثانية: إنذار عشيرته الأقربين» الثالثة: إنذار 
قومهء الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة» 
الخامسة: إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر.اه. 


1ن 58 53 له 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : أخذ على هذا عشر سنين يدعو 
إلى التوحيدء 
2 


أي أنه - © أخذ على الدعوة إلى التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة 
فى هذا الموضعء ويحذر من الشرك وهو صرف شىء من عبادة الله لغيره» 
عشر سنين قبل أن تفرض الشرائع» وإن كان قد ورد ذكر في بعض الشرائع 
على سبيل الإجمال. 
7 88 8ه 3ه 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد العشر غرج به إلى الستماء 
وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين» 


د 
2 

(المعراج مفعال من العروج : أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعدء 
ا لكاي الو 0 ٠‏ المغيبات 


رحمه أللّه ده 


وقد أضري بالنين اوري ا و0 
مناماً ثم عرج به كذلك 7 السماء مدّة واحدة» قال ابن أ بى العز ‏ 
رحمه الله -: ومما يدل على أن الإسراء بجسده يقظة قوله 98 «بحن 


وهام 


لَِىَ أَسْرَى بِعَبْدِي لتلا مرت الْمَسْحِدٍ الْكَرَار إِلَ الْمَسْحِدٍ الأقصَّا» [الإسراء: ١]ء‏ 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب انه احلذلا 


والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح كما أن الإنسان اسم لمجموع 
الجسد والروح» هذا هو المعروف عند الإطلاق» وهو الصحيحء فيكون 
الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلاء ولو جاز استبعاد صعود البشر 
لجاز استبعاد نزول الملائكةء وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. 


فإن قبل فما الحكمة من الإسراء إلى نيت المقدش أولا؟ 


فالجواب والله اعلم: إن ذلك كان إظهاراً لصدق دعوى الرسول - 6 - 
عيرهم التي مرّ عليها في طريقه. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما 
حصل ذلكء إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه» وقد 
اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته”'"» وفي حديث المعراج دليل على 
ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تذبره وبالله التوفيق.اه. شرح 
الطحاوية (ص : 15 . 


قلت: وفيه أيضاً دليل على رفعة قدر نبينا ‏ ,© - وعلى شرف 
الصلاة لأنها فرضت في السماء من الله إلى رسوله ‏ ع - بلا واسطةء وفيه 
غير ذلك من الفوائد العظيمة ولولا خشية الإطالة لأوردت حديث الإسراء 
بطوله والله المستعان. 


فائدة: قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (#/5”): . .فحديث الإسراء 
أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون «ابِرِيْونَ لطا نور الله 
بوهم وله مم ورد وَلَز كر الكَْدَ 409 [الصف: +].اه. 

فائدة أخرى: أختلك في تحديد زمن الإسراء والمعراج على أقوال 
كثيرة» فقيل: قبل الهجرة بعشر سنين» وقيل: قبل الهجرة بسنةء وأقوال 
أخرى بين ذلكء انظر البداية والنهاية لابن كثير ‏ رحمه الله (؟/1١٠)‏ 
وفتح الباري لابن حجر (/757/0). 


)١(‏ قلت: وقيل غير ذلك من الحكم انظر فتح الباري (//75-/181) باب حديث 
الإسراء. 


حال نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


فائدة ثالثة: قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (؟/17١٠):‏ ومن 
الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب وهي ليلة 
الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة ولا أصل لذلك والله اعلم.اه. 


اك 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة» 


22 
أخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم (407”) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: بُعث رسول الله و - لأربعين سنة» 
فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين 

ومات وهو ابن ثلاث وستين ٠.‏ 


قال ابن القيم رحمه الله فى زاد المعاد :)91//١(‏ 


فأقام ‏ وي - بمكة ما أقامء يدعو القبائل إلى الله تعالى» ويعرض 
نفسه عليهم في كل موسم أن يؤووه حتى يُلّْ رسالة ربه ولهم الجنة» فلم 
تستجب له قبيلة وأدخر الله ذلك كرامة للأنصارء فلما أراد الله تعالى إظهار 
دينه وإنجاز وعده ونصر نبيه» وإعلاء كلمته: والانتقام من أعدائه ساقه إلى 
الأنصار لما أراد بهم من الكرامة.اه. 


وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله فى البداية والنهاية (؟/1/8١)‏ باب 
هجرة رسول الله 6ه بنفسه الكريمة من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه - وذلك أول التاريخ الإسلامي كما اتفقت تفقت عليه 
الصحابة في الدولة العمرية كما بيناه في سيرة عمر ‏ رضي الله عنه - وعنهم 
أجمعين . اه . 


لاك 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وه ١؟١‏ 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: والهجرة: الانتقال من بلد الشرك 
إلى بلد الإسلام» أوهي باقية إلى قيام الساعةء والدليل قوله تعالى: #إنَّ 
لِنَ يهم المليكة عَاليَ أشي ير 
3 2 أن ميته ل : وهم جَهَمَه وَسََهَتَ مَوِيًا 
7 9 إلا الْسْتَسْمَنِنَ يت اجَالٍ ولك ا ا حبله ولا يدون 
يلا © دَوْلَيِكَ عَنَى أنه أن يَعَثُوَ عَنْينٌ يارت ع عن 489 
[النساء: 0144-4197 وقوله تعالى: # يبَادىَ 2 اموا إن اطق وافيمة :قات 
فأعبذونر © [العنكبوت: 0155 قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول 
هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجرواء ناداهم الله باسم 
الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله © : «لا تنقطع الهجرة 


حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها'»"" . 


م 
مدعا 
ل 


و2 


2 
تعريف الهجرة المذكور مشهور في كتب الفقه وغيرهاء والمهاجرة في 
الأصل مصارمة الغير ومتاركته» انظر مفردات القرآن للراغب الأصفهاني 

(ص : 6145 ). 

والهجرة هجرتان: )١‏ هجرة البدن. ؟) هجرة القلب. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في الرسالة التبوكية (ص: #8 5"): 

الهجرة هجرتان: الهجرة الأولى هجرة الجسم من بلد إلى بلد وهذه 
أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيهاء والهجرة الثانية: الهجرة بالقلب 
إلى الله ورسوله وهذه هى المقصودة هنا وهذه الهجرة الحقيقية وهي الأصل 
وهجرة الجسد تابعة لها.اه. 


)0ع( إسناده حسن اخرجه أبو داود فى سنته (8519/4؟2)1 والنسائي في الكبرى 50540 
والدارمي في سنته 2)781١7(‏ وأحمد (44/4) وغيرهم) وصححه الشيخ الألباني 
رحمه الله فى صحيح الجامع (459). 


فال نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


وإنما شرعت الهجرة فراراً بالدين وإحرازاً له فإنه مقدم على الأهل 
والمال والوطن والنفس» وقد ساق المؤلف ‏ رحمه الله ما يدل على أن 
الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة من الكتاب والسنة. 


أما الآية الأولى فسبب نزولها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 
برقم (4895) حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حيوة وغيره حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن أنو الأسود قال: قُطع على أهل المدينة بعت 
فاكتتبت فيهء فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشدّ 
النهي ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين» 
يكثّرون سواد المشركين على رسول الله - وَل - يأتي ا 
به أحدهم فيقتله أو يُضرب فيقتل فأنزل الله: «إنَّ لين هم المكتيكدٌ هال 
لص . * الآيات [النساء: /ا99-9]ء رواه الليث عن أبي الأسود. 


وأما تفسير الآية فقد قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - فى تفسيره 
(071-770/5:.. فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين 
ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين فهو 
ظالم نه 'مرتكب خراماً بالإجماع وبنص هذه الآية أحيث يفوك الله تعالى : 
«إنَّ الَِنَ تدهم م المليكة ظَاليَِ أَنَفْسِيم» أي بترك الهعجرة مَالُوا فم كم » أي 
لم مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ #تالوا كا مُستَضْمَفِينَ في 0-7 أي لا نقدر 
على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض #ثَالُوَا ألم تَكْنَ أَرْضٌ الله 
وسَِةٌ. . » الآبية» وقوله: لاإِلَا الْمَْصْمَِيَ. . .» إلى آخر الآية» هذه عذر 
من الله لهؤلاء في ترك الهجرة وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من 
أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: لا 
سْتَطِيعُونَ حِيلة ولا دو جد قال مجاهد وعكرمة والسدي يعني طريقاء 
وقوله تعالى اتيك عن امَك أن مدو 8 أي بتجاوز من الله عنهم بترك 
الهجرةء «عسى» من الله موجبة #وكات ألَهُ عفرا عَتُورَا» . اه. 


سس للإصرة 


وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى : 8يَِنِبَادِىَ الْدِينَ َأمنُوَأ إِنَّ أَرضى وسعة 
فَإبَىَ دََعْبْدُونِ 469 [العنكبرت: 2105 فقد قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ككُرَنْهِ رفن 


(55/6ه): هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا 
يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين 
بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم ولهذا قال : © ينعبَادِىَ لذن امنوأ 9 أَرْضى 


خم 


ع فَإيَىَ عدون © [العتكبوت: 865].اه. 


وأمّا دلالة الحديث فإنها ظاهرة جلية ولله الحمدء ولكن بقى أن يقال 
كيف الجواب على حديث: ١لا‏ هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة وإذا 
استنفرتم فانفروا»»: أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/701/1) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما » ومسلم برقم )١18554(‏ من حديث عائشة - 
رضي الله عنها _؟ 


فالجواب: 

لصحيح مسلم :)١١/87/(‏ قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: الهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة» وتأولوا هذا الحديث تأولين: 
أحدهما لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام فلا تتصور منها 
الهجرة» الثاني وهو الأصح: أن معناه أن الهجرة الفاضلة المطلوبة التي 
يمتاز بها أهلها امتيازاً ظاهرأء انقطعت بفتح مكة» ومضت لأهلها الذين 
هاجروا قبل فتح مكة لأن الإسلام قوي وا م ظاهراً 
بخلاف ما قبله.اه. 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :)952١/6(‏ قوله: «لاا 
هجرة بعد الفتح» أي فتح مكة أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن 
حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه 
المسلمون» أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: 


الأول: قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته 
فالهجرة منه واجبة. 


تقل نيل المأمول بث.رح ثلاثة الأصول 


الثاني : قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير 
المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية 
الدكن جم 

الثالك: عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره» فتجوز له الإقامة. 
فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر.اه. 

فائدة: ذكر الإمام مسلم في صحيحه برقم (65) قصة دخول 
سلمة بن الأكوع على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك؛ 
تعرّبت؟ قال: لا ولكن رسول الله وَليكِ - أذن لي بالبدو. 

وبوب له الإمام النووي بقوله: باب تحريم رجوع المهاجر إلى 
استيطان وطنهء فذكره ثم قال: قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على 
تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه» وعلى أن ارتداد المهاجر 
أعرابياً من الكبائر . اه. 

هق كه كه 3ه 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلمًّا استقرٌ في المدينة أمر ببقية 
شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهادء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام» أخذ على 
هذا عشر سئين » 


9 

4 5 
إنما أمر بهذه الشرائع في المدينة لأنها صارت دار إسلام وأصبحوا 
آمنين على أنفسهم متمكنين من القيام بما أمرهم به ربهم سبحانه وتعالى 
بخلاف ما كان عليه الحال بمكة» أما الصلاة فكما هو معلوم انها فرضت 
في مكةء وكذلك الزكاة الصحيح أنها فرضت في مكة لكن دون تقدير 
وفرضت مقاديرها في المدينة» والدليل على أن جنس الزكاة فرض بمكة 
دون تقدير قولّه تعالى ذ في آخر سورة المرّمل ‏ وهذه السورة مكية : 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كُدَنْهْ ١"‏ 


«ليها الشكرة يكنا أزكرة وكيا ل ويا عتنا ها فنا يفك يذ خر جد 


عِندَ الله هو حي وَأَعْظم 3 4 [المزمل: 1٠١‏ وقال تعالى في سورة ة الأنعام وهي 
مكية : #وءَانوا حَقّةٌ يَوْمَ حصكادف» [الأنعام: .]١4١‏ ش 

وقوله رحمه الله : (والحهاد) . 

أي أن الجهاد بالنفس والمال إنما فرض فى المدينة وهذا لا إشكال 
فيهء وأما الجهاد بالحجة والبيان وتبليغ القرآن فقد فرض بمكة. قال تعالى 
في سورة الفرقان آية (05): «فلا تل الْكَْرنَ مَحَهِدْهم بى جِهَاًا 
كبيرا4: قال ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد (5/8): وأمره الله 
ا ا ا ا «وَبَر سِننًا لَعثنَا فى كل ويد ددرا 
') فلا ع كن وَحَنْهِدَهم بىِ جِهَادًا كبيرا 469 [الفرتان: ١ه‏ ؟ه]ء 
فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن.اه. 


وقوله : (أخذ على هذا عشر سنين). 
قد سبق ذكر حديث ابن عباس وفيه بيان ذلك. 
87 88 38 له 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعدها توفى صلوات الله وسلامه 
عليه وديئه باق» وهذا دينه لا خيرَ إلا دلَّ الأمة عليه ولا شر إلا حذرنا 
مئه ) والخير الذى وَل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر 
الذى عر منه: الشرك وجميع ما يكره الله ويأياى 


00 
0 

قوله: (وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه). 

قال تعالى : «إِنَّكَ يت ويم يو 49 [الزمر: 016٠‏ وقال تعالى: 
9و1 قو َآبِقَةٌُ أَلْوْتَ» ال عسمران: 46ء وقال تعالىة #ومًا مَحَكَدٌ إل 


ء سس ارو 


رَشُولٌ قد حت ين كنزو امل آقإبن كات أو مَل آمك ع أنقيفا. . > 


ضل تيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


الآية [آل عمران: »]١44‏ وغير ذلك» وفي صحيح البخاري برقم (5517”) من 
حديث عائشة - رضي الله عنها - زوج الني - 6 -: (أن رسول الله - 6 -. 
مات وأبو بكر بالسّنح ‏ قال إسماعيل يعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله 
ما مات رسول الله - و -. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي 
إلا ذاك» وليبعثتّه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم» فجاء أبو بكر فكشف 
عن رسول الله 6 فقبّله فقال: بأني أنت وأمي» طبت حيّاً وميتاء 
والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدء ثم خرج فقال: أيها الحالف. 
علق ررك فلك كن أبن يك هلسن عملا فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه 

وقال: ألا من كان يعبد محمداً ‏ 5 فإن دك الات ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال: طإِنَّكَ مت ولتم مَبََ 49> [الزمر: 


وه و2 3 


٠]ء‏ وقال: #ومًا محمد إِلَا رسُولٌ هَدَ خَلَتَ قر سل 35 كَاتَ أو فكِلٌ 
َنَبْبَمٌ ع3 عقي ومَن 0 عَلّ عَقِبيْهِ 5 يَصْنَّ لَه سينا سَّيًْا وَسَيَِجرَى لَه 

أََجَرِنَ 49 آآل عمران: 144]» قال: فنشج الئاس يبكون.. الحديث. 
وقد توفى رسول الله - وَكِ - في المدينة وله من العمر ثلاث وستون سنة 


قوله رحمه الله : (ودينه باق وهذا دينه). 
قال تعالى: #8 إنَا حَحْنٌ نَزَلَنَا ألذَّكرٌ وَإِنَا لَمُ لحَفِظُونَ 402 [الحجر: 4]. 


وقوله رحمه الله: (لا خير إلا دل الأمة عليه. .) إلخ. 

قال تعالى : طلْقَّدٌ َك رثوك و بَنَْ أَشْيِكُمْ عَرِيرٌ عَيِّهِ ما عَنَِر 
حَرِ*”ي ميتِحكم ألْمَؤْمِنينَ هوف يحم 9 ا 5-7 وعن 
العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه - قال: صلَّى بنا رسول الله - 6ه - ذات 
يومء ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
سك فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودعء فماذا تعهد علينا؟ 
فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبداً حبشياًء فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرأًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ونه 7" ١‏ 


المهديين؛ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)7' . 


وقوله رحمه الله: (لا خير).. . . (لا شر). خير وشر نكرتان في 
سياق النفي تفيدان العموم لكل خير ديني وخري” كل رفي ودنيوي » 


2 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعثه إلى الناس كافة 0 الله 
طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى: #قُلٌ يتأن 
أَلنّاآش إن رَسُولُ أله بكم جِيكا [الأعراف: 168]» 


22 
هذا من خصائص رسول الله و - حيث بعثه الله إلى العرب 
والعجم الإنس والجنء قال تعالى: #8ثُلْ يَتأنُهًا ألَاسىشف ادر ول أ 
إبِحكم 2ت» [الأعراف: »]١1658‏ وقال تعالى: 0 ]] أَرَسَلَتَكَ إِلَّا كانه 
َي يَثِمًا وكذبًا» [سبا: 18]ء وقال تعالى: ظلِِرحٌ يد وَمَْ بَلمْ» 

[الأنعام : 6]. 


وفي البخاري برقم (58), ومسلم برقم )015١(‏ وغيرهم» من حديث 
جابر بن عبد الله أن رسول الله وَييِكِ - قال: «أعطيت خمساً لم يُغطهن أحدٌ 
قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ» وأحلّت لي المغانم ولم تحل 
لأحد قبلي. وأَعْظيتٌ الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصّة ويعثت إلى 
الناس عامة» . 


)1١(‏ حديث حسن اخرجه أبو داود (/55919)») والترمذي م وصححه.» وابن ماجه 
 5(‏ 45)» والدارمي (95). وأحمد )١171-١75/5(‏ وغيرهم. 


لينل نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


وفى صحيح مسلم برقم (40؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله - و -: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا 
نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» . ا 

وأما قوله تعالى: ظقُلَ يَتأّهًا ألنَّاسْ إن رَسُولُ أله إِلتِكُم جيكا4 
[الأعراف: »]١68‏ فقد قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - في تفسيره (؟/ 5668 
- 165): يقول تعالى لنبيه ورسوله - 45 -: ظقُنَ4 يا محمد يتا آلنّاسُ» 
وهذا خطاب للأحمر والأسود والعرني والعجميء» «إنْ رَسُولُ سه سكم 
جِيكًا» أي جميعكم . وهذا من شرفه وعظمته 1-0 م النبيين وأنه 
شع إلى الناش كاندة كما ذالم اله الي هش أنه د يق يتك دي 
ِل هنا الْعرءَانٌ رم بوه ومن 4 [الأنعام: 19]» وقال تعالى: و من يَكشرٌ 


م 7.6 عوامه قير 


بهوء من الأحزابي فَأَلتَادُ ع4 [هود: /١]ء‏ وقال تعالى: #وقل لَلّدْنَ وو 


حمر حيرت 


0108 2 


لْكتبٌ ليحن مم قَإِنَ أَسَلموأ قَمَدِ مصدوأ وين ولو فَإِنْما عليِك 
ابكة» [آل عمران: ٠م]ء‏ والآيات في هذا كثيرة كما أن الأحاديث في هذا 
أكثر من أن تحصر وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله 
زسلانه عليه رتيزله إلى الثانن كليع داه 

وإذا كان رسولاً إلى الناس جميعاً وجب عليهم طاعته ومتابعته وقد 
سبق ذكر بعض الأدلة على ذلك . 


17 58 قه نه 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله 
تعالى: ##اآلُوْمْ َكلت ل دين ا عن نِعْمَتى وَرَضِيِتٌ لم لْوِسَلم 
دينًا» [المائدة: #]ء 
22 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره :)١/9(‏ الوم أَكمَلتٌ 
ل دس و 1 نِعمَتى وَرَضِيِتٌَ م لْوِسَلم ديا 4 [المائدة: «]» هذا 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب مده 4 


أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل لهم تعالى دينهم فلا 
يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبى غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» 
ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله 
ولا حرام إلا ما حرّمه. ولا دين إلا ما شرعه» وكل شىء أخبر به فهو حق 
وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى: #وَتَمَتْ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدَكًا 
وَعَرَلا» [الأنعام : 116] أى صدقاً فى الأخبار وعدلاً فى الأوامر والنواهى فلما 
٠. 5 3 1 -. /‏ . 5 1 مر مه مه ماله 
دِيتَكم وَأْمَمْت عدم نِعَمَيَ وَرَضِيِتٌ ل لْوِسَلم دِيئًا» [المائدة: *]» أي فارضوه 
أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام 
وأنزل به أشرف كتبه . أه. 
للق 358 38 83 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل على موته :© قوله 
تعالى: طإِنَّكَ مَِتُ وَإِبّم ينون © ثم إن يوم الْقبِمَةِ عِندَ رَبك 
م كك [الزمر: «#رم] 
د 
سرع 
9 3ه نه له 


قوله تعالى: ينا حَلقنَكم وَذبَا نيدم ومنها عَم تَرَةٌ خرن 46 اه: 
هه]ء وقوله تعالى: وله أنْسَكرٌ ين الأيْضٍ بادا 9© 2 مِيد3 فيا 


مغج و 2 


وعجحكم ِخْرَاجًا 09* [نرح: لاسملا 


2 
0 
البعث لغة: التحريك والإثارة. 


كين نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


واصطلاحاً: الاعتقاد الجازم بإعادة الله الأرواح إلى الاجساد بعد موتها 
وإتخراجها من القنور للحسسات» والجواء. 


والإيمان بالبعث مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة 
السليمة»ء وهو ركن من أركان الإيمان. 


(وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل أن يعمل الإنسان لهذا اليوم يوم 
البعث والنشورء اليوم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى ين أحؤلله:وأهواله.ما يجعل 
القلب ينيب إلى الله عز وجل ويخشى هذا اليوم. قال تعالى: #فَكيِفَ تَنْقُونَ إن 
كر نما يَمَلُ الْولنَ يني لسَّمَهُ مُنفطر بوْء كن وعدم منعولًا 09> 
[المزمل: 18-117ع)37 . 


براهين البعث أربعة: 


)١‏ خلق السموات والأرضء قال تعالي : «أولنى الَِى حَلَقَ السَموبِ 
وَاَلْأَرْضَ بَِددِرٍ عَلَ أن يلق متلهُر بل وهر لخن الْعَليرُ 469 (يس: .]2١‏ 


؟) خلق الإنسان أولاًء قال تعالى: طقل ميا الدِىَ أن أها. ل 1 
وهو هو بحل حَلْقِ عَلِيمٌ لمك [زيس: اه وقال تعالى: #وهوق للع دوا 


ره سل« لمر 22 عه 


لق ثم بعِيده وهو در لَه [الروم: 97]. 


عه صرحت سر 


*) إحياء الأرض بعد موتهاء قال تعالى: ##هَإدًآ ْنَا عليها الما 
0 إن لع حا يَاها لمحي الْمَو 4 نفدت :]+ وقتال تعالئ: 0 30 
سحابا يقالا 0 سقئلة لَليِ م مَيِتٍِ ْنَا به ألْمء جما بهو من 1 لدت 


0 عي الْمونّ لَعلكم كاري 4 [الأعراف : /17ه] . 
4) إحياء نعض الموتى في دان الذتياء لأن:هن أحيا: نفس واعحدة يعد 


برها تدعاس إعداء سبع يع النفوس نا حَلَفُكُْ ولا تدك إلا كتفي 
ا ل أ 3-5 004 © [لقمان: 97]ء قال تعالى: طكَقَلنَا أصْرِبُوهُ إِبَعَضباً 
كَدِكَ بت أله الْمَؤقٌ وَبْرِيصكُمْ َإدء لعَلّكُ سْقِنُونَ (407 [البقرة: *7]» وقال 


.)١48ص( شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين حفظه الله‎ )١( 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب تَكُدَنْهِ ١ا١‏ 


علي #كأماتة أله مِأَتَدَ عَامٍ تُمَ 8 . الآية [البقرة: 25109 انظر أضواء 
ن للشنقيطي  777/9(‏ 114) 9 من هذا وق دلت الآية :الأولن 
0 التي استدل بهما المؤلف ‏ رحمه الله -: على أن الله خلقنا من 
الأرض من ترابها ويعيدنا فيها بعد الموت وذلك بالدفن» ويخرجنا منها يوم 
القيامة بالبعث. 
1 53 53 1ه 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد البعث محاسبون ومجزيون 
بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: «لِجْرَيَ الِْنَ أسَتوا يما علا وَجَرَىَ الدِبنَ 
أَحْسَئْا يألْسَّىَ» [النجم: ١*]ء‏ 
22 

الحساب والجزاء هو المقصود من البعث فيحاسب ويجزي العباد على 
أعمالهم حسنها وسيئها صغيرها وكبيرهاء والإيمان بذلك من الإيمان باليوم 
الآخر قال 0 م لْمَورِينَ الْقَسَط لو لْعينَمَةٍ 0 2 فص ميا وإن 
كات وِنْقَال جم ين حَردلٍ أينَا يها ] وك ينا حَلسِيِيت عييك 26 [الأنبياء: 
5]» وقال 06 «من جه باللسة فَلَمٌ عَئْرٌ * أتكالها 7 مَن جه باَلسَنَعَةَ 37 
غ4 إل مْلها وهم لا ا يِظَلَمُوكَ 469 (الأنعام: »]1٠١‏ وقال تعالى: طمّمَن 
يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرّوْ خَيْو يَرَمْ 9© وَمَن يَمْمَلْ متْقكالَ دَرَوَ عع ب © 
[الزلزلة: /ا-م]» وأمًا 0 التي استدل بها المؤلف رحمه الله وهي قوله 
تعالى: «الِجَرَىَ الدنَ لمكا يما علو وجرِىَ لَينَ كَحْسَيْا يللْسَقٌ4 [النجم: ١*]ء‏ 
فقد قال الحافظ ابن جرير ‏ رحمه الله - في تفسيره :)55/١7(‏ يقول: 
ليجزي الذين عصوه من خلقه فأساؤوا بمعصيتهم إياه» فيثييهم النارء لوجر 
لَدِينَ أَحْسَئاْ بالمَىَ» [النجم: »]*١‏ يقول: وليجزي الذين أطاعوه فأحسنوا 
بطاعتهم إياه في الدنيا بالحسنى وهي الجنّة فيثئيبهم بهاء وقيل عَنيَ بذلك 
أهل الشرك والإيمان.اه. 

87 88 قله نه 


ضن نيل المأمول بشرح ثلاثئة الأصول 


قوله تعالى: لاي ان كا أن أن يئر ها قلي 9 0 تت , 7 


ع دو لد 


عملم وَدَلِكَ عل أله سير 0 [التغاين: /ا]» 


22 
وص كاز اهنأك النعاف انه كدت الها ولارشولة ديق نفالايات 
والأحاديث فى إثبات ذلك كثيرة مشهورة»؛ وقد اتفقت كل الرسالات 
المفارة على إنانت" النسف والا يمان به وائنق: بعلن اذللك: المعليزة اجمعون 
فمن أنكر البعث فقد أنكر شيئاً معلوماً من الدين لمرو 4 
قال تعالى: وا إن ه إِلَا حيانًا اليا ما عن يسبعوزين © ولد 
ترك إِذْ وقِفُوأ عل رَيِيِمَ كَالَ ليس هنذا لحن َالُوأُ بل 0 ا 7 راب 
بِمَا 5 كفرون 4 [الأنعام: 0-9]ء وقال تعالى: #والدرت كُمَروا 
كَايتٍ أله 79 يك ييسوا ين يَحْتقٍ وَأوْيك كم عَدبْ ليد 469 

[العتكبوت: 77]. 

وإن الإنسان ليعجب عندما يسمع من ينكر البعث ممن اتبع الفلاسفة 
الدقاتين: بع :أن هذا آنز متدى عليه في جم الترائع وأقه حل بل لابه 
إبليس لعنه الله حيث قال: «رَب كَنظِرْنٍ إِلَ يَرْرِ يُمَئْْنَ (9) كَل ينك مِنَ 
لسرن © (© إِلّ عو لْوَقَتِ الْمَعَلُورِ 9 [الحجر: 2]*8-75 وقد سبق ذكر 
براهين لحت الدالّة على أن الإيمان به ضرورة شرعية وعقلية» وقد أورد ابن 
أبِي العز - رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية (ص: )4٠ 1-4٠05‏ أعظم 
شبهات الملاحدة الذين ينكرون البعث وبين الردٌ عليها فأفاد وأجاد 
رحمه الله. 

وأمّا الآية التى استدل بها المؤلف ‏ رحمه الله - فليس فيها تكفير من 
أنقن البعة نيل خاضل ما فيها أن اله اخبر أن الكفان زعمواء أن لن يتعدرا 
والله أعلم . 

م 38 ع 8ه 


0 5 أراء 5 رمد ”7 يك ص ب وم 
ومنذرين والدليل قوله تعالى: «رُسْلا مُبَْرِنَ وَمْذِرِنَ لتلا يكْونَ للثاين 
15 سه 0 بعد بعد الرسل» [النساء: 158]» 


22 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره :0787/١(‏ وقوله: 

0 مسرن وَمَنذِرِنَ # [النساء: 158]» أي يبشرون من أطاع الله واتبع 
رضوانه بالخيرات وينذرون من خالف أمره وكذب رسله 00 
والعذاب”". وقوله: ظلِتَلَا يون دس عَلَ أله حبَة بِعَدَ اسل وك 
عا يما 4009 [النساء: 116]: أي أنه تعالى أنزل كتبه 0 0 
بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه 3 يكرهه ويأباه لئلا يبقى لمعتذر 
عذرء كما قال تعالى: «ولز أنَآ أهلكتهُم بِعَدَابٍ من قَبْلِدء الوأ رينًا لآ 
سلت ا رك ىتَم َاييِكَ من قَبلٍ أن دل م4 [طله: 1"4]. 
وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - كك -: «لا 
أحدّ أَغيْرُ من الله من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء. ولا 
أحد أحب إليه المدح من الله عز وجلء من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد 
أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين؛» 
وفي لفظ آخر: «من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه». اه. 


اناك 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم 
محمد 2 وهو خاد تم النبيين» والدليل على أن أولهم نوح عليه 
السلام قوله تعالى: 0 أَقَعِئ ِلِكَ كنا أرَحينا ِل وح وَالبَيسنَ مِنْ 


موه 13 


عرو [النساء: 15# 


)١(‏ قلت: ومن أعظم الطاعات التوحيد واتباع السنة ومن أعظم مخالفة أمره وتكذيب رسله 
الشرك والابتداع في الذين. 


أ 
2 

ومن الأدلة على أن نوحا أول رسول إلى أهل الأرض ما في البخاري 
برقم »)741١(‏ ومسلم برقم )١897(‏ وغيرهما من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه ‏ في حديث الشفاعة الطويل» وفيه: «فيأتون آدم يله فيقولون 
أنت أبو الخلق,. خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة 
فسحدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست 
هناكم » فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ريّه منهاء ولكن ائتوا نوحاً أول 
رسول أرسله الله. .» الحديث» ذلك أن ما بين آدم إلى نوح كانوا أهل 
0-0 فلما 00 00 في و نوح بعث الله نوحا إليهم يدعوهم إلى 

وفيما ببق رد على من يقول إن إدريس هو أول رسول إلى أهل 
الأرض» بل قد حُكي الإجماع على أن نوحاً هو أول رسول إلى أهل 
الأرض. 

الك 

قوله رحمه الله : (وآخرهم محمد 2 وهو خاتم النبيين) . 
52 

دل على أن محمداً ‏ وُه حائَمٌ النبيين الكتابُ والسنة والإجماع» 
ومخالف ذلك أو مدّعي النبوة كافر كفراً ينقل من الملة. 


فال تعالى: اما كن ميد أآ أَعَرِ بن رَجَالْكُ ولكن رسُولٌ أله وََاكَرَ 
ليحن [الأحزاب: .]4٠‏ وقد قرأ عاصم «خانّم» بفتح التاء وقرأ باقي العشرة 
الحاتّم» يكسر التاء . 


وروى البخاري في صحيحه برقم (:2)01 ومسلم في صحيحه برقم 
() من حديث أ هريرة أن رسول الله - وه قال: «إن مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتأ فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ونه نين 


زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه 
اللبنة؟» قال: «فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». 

وفي صحيح البخاري برقم (4415)» ومسلم برقم (54104) من 
حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: أن رسول الله - و - خرج 
إلى تبوك واستخلف عليّاء فقال: «أتخلفني على الصبيان والنساء؟» قال: 
«ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي من 
بعدياء وفي لفظ لمسلم: «إلا أنه لا نبي بعدي». 


2 53 33 له 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليها رسولاً من 
6 إلى محمد د يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاعوت» 
والذليل قوله تعالى : وَلْمَدَ بَعَنَمَ فى كل عد يَسُولا أنك أعَبدُوا أنه 
عسوا اللحوت 4 [النحل: 5م]ء 


22 
بعث الله في كل أمّ 000 يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة وينهاهم عن 

اك 0 قال تعالى: «وَلَقَدَ بمنْم فى كل أُمَدِ 
يَسُولُا أن أعَبْدُوا أنه واجَمَنبوا دحوت 4 الفح 85]ء وهذا معنى لا إله 
إلا الل وقال تعالى: #وإن ْنْ أُمّةِ إلا حَلَا فا نَنِرٌ» [فاطر: 4؟]» وقال 
تعالى: لوا كا مَعَزِّبِينَ حَنَّ بسك رَسُولًا© [الإسراء: »]١١6‏ وقال تعالى: #ومَآ 
رسلا ين قَبلِلك من يَسُولٍ إِلَّا نيت إِنه آَم آ اله إلا كأ يدون 4©9 
[الأنبياء: 2178 وقد قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - في تفسيره (؟659/9) 
في الكلام على قوله تعالى: (رند كدق حكن اد ةَ رَسولًا».. ١‏ 
[النحل: 5*]: وبعث في كل أمة ‏ أي من كل قرن وطائفة من الناس - 
178 وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه: «أني 

عَبدُوا أله ونبو ألطدكُوتَ» [النحل: 5*5. فلم يزل يرسل إلى الناس بذلك 
منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح وكان أول 


5 | نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمدٍ - وَل - الذي طبقت 
دعوته الونس والجن فى المشارق والمغارب .اه. 


17 54 83 3ه 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وافترض على جميع العباد الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله» 


8 9 
ص 
الطاغوت في اللغة: مشتق من طغى أي تجاوز القدرء انظر لسان 
العرب (6١//ا-8).‏ 


وفي الاصطلاح: فسّر بعدة تفاسير لا تناف بينها في حقيقة الأمرء 
فمنهم من فسره بالمثال فقال: الشيطان» وقال غيره: السحرء وقال غيره: 
الأصنامء وقال غيره: الكاهن» وقال غيره: كل رأس في الضلال.. وكل 
هذا من باب التفسير بالمثال ومنهم من فسره بتفسير شامل» وأحسنٌ ما 
وفك علبدني_ ذلك عو تعمير ابن الفيج تحية يال فى إعلام المرتعين 
(ص: :)8١0‏ والطاغوت كل كا كاف نه العيد ده من معبود أو متبوع أو 
مطاعء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ومن الأدلة على أن الله افترض 
على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به قوله تعالى: «وَلْفَد بَعَثََا فى كل 
ُعُوَ يَسُولا لك أتندوا لله وتوأ الطخُوتٌ 4 [التحل: 0155 وقال تعالى:ٍ 
«فَمن يَكَمْرٌ بالطهُرتٍ وَيُؤي. يانه فَقَدٍ أستمسك يعوو الوبق لا أَنفصام ا 
لَه جع عَلم» [البقرة: ]0 وقال تعالى: طلم ثَرَ إِلَ لدت رَعْمُونَ أَنَهُمَ 
َامَنُوأ يمآ نل ِليِكَ وم أَنزِلٌ من قَبلِكَ يرِبدُونَ نه أن يِتَحَاكْمَواً إل الظَلمُوتِ وقد 
أَمِرْوَا أن يَكَفْروأ يد.».. الآية [النساء: »]5١٠‏ وما أرسلت الرسل وانزلت 
1 إلا لأجل تحقيق الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. 


17 84 83 له 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ككُدَنْهْ ش وخن 


الطاغوت ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاعء 


5ه 
22 
سبق قريباً أن ابن القيم قال ذلك في إعلام الموقعين (ص: 650). 
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي ‏ رحمه الله - في شرح كلام 
ابن القيم - رحمه الله -: يعني كل شيء يتعدى به العبد حدَّه أي قدره الذي 
ينبغي له في الشرع يصير به طاغوتاء سواء تعدى حدّه من معبود مع الله 
بأي نوع من أنواع العبادة أو متبوع في 'معاصي الله أو مطاع من دون الله في 
التحليل والتحريم بأن كان تدر ما أحل الله ويحل ما حرم اللهء ثم قال ابن 
القيم فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاة ا 


وقول ابن القيم - رحمه الله : (من معبود)» شحل كل ا ميهد من 
دون الله أو مع الله وهو راض بذلك. 


وقوله رحمه الله: (أو متبوع أو مطاع)» يشمل العلماء والأمراء الذين 
يرضون أن يجاوز بهم الناس الحدّ الشرمي 0 والأمراء هم أولوا 
الأمر المأمور يطاعتم فى كوله تعالى: #ياثَا ألَدنَ اموا 6 وَأَطِيعُوأ 
سمو وأْلِ الأ منك» [النساء: وه]» لكن إنما 1 في طاعة الله كما 
دلت عليه الآية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 
(2650/0): وقد قال الأئمة: إن أولى الأمر صنفان العلماء والأمراءء وهذا 
يدخل في مشايخ الدين وملوك المسلمين: كلهم منهم يطاع فيما إليه 
الأمرء كما يطاع هؤلاء بما يؤمرون به من العبادات ويرجع إليهم في معاني 
القرآن والحديث والإخبار عن الله وكما يطاع هؤلاء في الجهاد وإقامة الحد 
وغير ذلك مما يباشرونه من الأفعال التي أمر الله بها.اهء وانظر إعلام 
الموقعين لابن القيم - رجمه الله .)١٠١/١(‏ 


.)50 قلت: هذا معنى كلام ابن القيم وليس لفظه انظر إعلام الموقعين (ص:‎ )١( 


16 نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


فالعلماء والأمراء الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله من القبور 
ونحوها أو إلى تحليل الحرام و تحريم الحلال يعتبرون طواغيت دخرم 
طاعتهم ولا كرامة. 


0 7 0 
لاض 
سال 538 لك 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم 
خمسة: إبليس لعنه الله ومَنْ عْبِدَ وهو راض» ومن دعا الناس إلى 
عبادة نفسهء ومن ادّعى شيئاً من علم الغيب ومن حكم بغير ما 
أنزل الله 


عن 

قوله رحمه الله: (ورؤوسهم خمسة): قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
في حاشيته على الأصول الثلائة (ص: 40): أي أكبر الطواغيت بالاستقرار 
والتأمل خمسة . اه. 


قوله رحمه الله : (إبليس لعنه الله) : اهو رأسهم ومعلمهم ومغويهمء 
قال تعالى: «إن يدَعْورت من دونزوه لَه إِنَمًا وَإن يَدَعوت 1 شَيْطدمًا 
َرِيدًا ©) لَمَكَهُ أعَدٌ وات لأخْدَنَّ من عِبَادِكَ مهيبا مَتْرُوسَا ©© 0 
وكين مِيْننَهُمْ وَلَأمْرَنهُمْ يكن ءاداري الْأَنْعَِ 0 فلكئونك علوت أنه و 
شد اشم كنا به ب للم قد عير + رك يِيكا © 
يَيِدُهَم سيو وما يَعِدُهُم أَلشَيْطنٌ إلا عورا عورا 9 أُوْلَقِكَ موا 2 وله 
دون عنها 2 يسا 469 [النساء: »]١717-١17‏ وقال تعالى: # مَُثلٍ يسن إِذ 


كَالَ ل كثر فَلَنَا كَثْرَ كَل إن برىة مَل إن أَنَافٌ أنه رت 00 
© [الحشر: »]1١‏ وقال تعالى: ظألَر أَعْهَد كه لا تَعَيدُوا 


م 


0-0 إِنَمُ , 1 هبن د © وَأَنِ 5 0 صر ا مُسَيَقِيِمٌ 9 ولِقذ مد 


سَلّ ينك بلا كبا اقلم مَكريا تق 46 (يس: .]51-:١‏ 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب -011 أرق 


قوله رحمه الله: (ومن عَبدَ وهو راض): 

أي من عبد مع الله أو من دون الله بأي نوع من أنواع العبادة وهو 
راض بذلك». سواء وقعت تلك العبادة فى حياته أو بعد مماته فهو من 
رؤوس الطواغيت والعياذ بالله. 

قوله رحمه الله : (ومن دعا الناس إلى عبادته) : 

أي من دعا الناس إلى أن يعبدوه مع الله او من دون الله في حياته أو 
بعد مماته بأي نوع من أنواع العبادة. من ذبح أو نذر أو تعظيم كتعظيم الله 
أو أشد أو السجود له أو دعائه بعد موته والاستغاثة به ونحو ذلك» فإن من 
فعل ذلك فإنه من رؤوس الطواغيت إجابه الناس إلى مطلبه أو لم يجيبوه 
والله أعلم. 

7[ 58 9 قه 


قوله: (ومن ادّعى شيئاً من علم الغيب). 


22 

الغيب: هو كل ما غاب عنكء انظر لسان العرب .)584/١(‏ 

رعو توعان : واقع ولتتقلفحيث الوافم نسي يكون اخشتصن معلوماً 
ولآخر تجيرلتك وغيبٍ المستقبل حقيقي لا يكون مغلوماً لأحد إلا الله 
وحده أو من اطلعه الله عليه من الرسل فمن ادعى علمه فهو كافر لأنه 
مكذَّب لله - عز وجل مرا قال تعالى: طقل لا يَمَلَمُ مَن في سمت 
وَلأرض لتيب إِلَّا هد و وما ينعد يان بعرت 469 [النمل: 50]ء وإذا كان الله 
ع ا ل اير رارق الغيبٍ إلا اللهء فإن من 
ادعى الغيب فقد كذب الله عز وجل - ورسوله فئ هذا الخبر”"' . 


فالرسل لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله مع علرٌ قدرهم فهذا 


)١(‏ شرح ثلاثة الأصول للشيخ العلامة ابن عثيمين حفظه الله. 


1١5‏ نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


نبي الله نوح أول رسول إلى أهل الأرض يقول لقومه: «وَلَآ أَْوْلُ لَكُمْ عِنيى 
حَرْنُ الله وَلَآا أَعَلَمْ الْعَيْبٌ لْمَيْبَ وَلَآ أَقوْلُ إِنْ مَللكٌ. . . » الآية [هود: ١”]ء‏ ولم 
يكن يدري أن ابنه الذي لس ايه الموعود بنجاتهم حتى أخبره الله 
بقوله: ##يلتوح إِنَّمُ ليس مِنْ ميرت » . . الآية [هود: 45]» وهذا خليل الله 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذبح العجل للملائكة ضيافةً وإكراماً . 
ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه ذلك وقالوا: #إنا سلا إل هَوْمِ 
ُوطٍ» [هود: 067١‏ وكذلك نبي الله لوط علية السلام جاءته الملائكة ولم 
يعلم أنهم ملائكة ولذلك ١يوه‏ عط م وَضَاقَ بَيم دَرَعَا وَدَالَ هنذا يوم عَصِيبُ» 
[هود: 9]ء حتى قالوا له: #يَنُوطٌ إِنا سل رَيْكَ رَيَكَ أن يصِلَْا ليك [هرد: ١4]ء‏ 
وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام أبيضت د يوسف 
وهو في مصر لا يدري بخبره حتى أظهره الله. وهذا نبي الله سليمان 
سخر الله له الريح والشياطين وغير ذلك وما كان يدري عن أهل سبأ وما 
هم عليه من الشرك حتى أخبره الهدهدء. وهذا خليل ال لله ورسوله 
محمد - كه - يأمره الله بقوله: اث ل أل لكر عنيى + أ له أله 
لْمَيَبَ ول أَقْولُ ول ل إن ملك إن أَنَيعٌّ إِلَّا مَا وى 4 [الأنعام: .]0٠‏ 


ومن المعلوم أن الأنبياء والملائكة هم اعلم خلق الله ومع وللكد قاد 
ل وق قالت الملائكة: لسبْحَنَكَ لا عِلمَ لا 
إلا ما عَلْمَْتَما» [البقرة: ؟"]. 


وقال تعالى: طعَللمُ الْمَيْبِ مَلَا بظهرٌ عَلّ عَبْبهِ وا 1 
َنم ا شعي 


| 
َرْتضَى من رَسُولٍ فإ نَم يسَلك مِنْ بين 2 وَمِنّ حَلْفوء رَصَذدَا (9)* . الآية [الجن 
ككل /7؟أ]. 
مخلوتات اله قال تالى في ديه سلا ونا تست يكو نوت 
ل 19 2 


ل ألْعََ ا ف لْمنّاب 7 46 [سبأ: .]١4‏ 


والآيات الدالة على أن الغيب لا يعلمه إلا الله كثيرةٌ جدًاً من القرآن 


والسنة وعلى ذلك الإجماع أيضاًء وبهذا تعرف كفر من ادعى علم الغيب 
مع الله أو من دون الله من المنجمين والسحرة والرمّالين والكهنة وغيرهم وبه 
يتبين لك عظيم دجل كهنة بيت الفقيه الذين يصدرون النشرات السنوية التي 
يدعون فيها علم ما سيكون وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


وقوله رحمه الله : (ومن حكم بغير ما أنزل الله) . 


من حكم بغير ما أنزل الله فهو من رؤوس الطواغيت سواءً حكم 
بالقوانين الوضعية أو بالأسلاف والأعراف المخالفة الخو أو ما أشبه ذلك 
إذا كان يعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله أ و أفضل أو أنه يجوز أن 
تحكم بغير الشرع وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. 


واعلم أن الواجب على المكلفين إذا حكموا أن يحكموا بما أنزل الله 
في القضايا العامة والخاصة الصغيرة والكبيرة ولا يجوز لهم أن يتحاكموا إلى 
غير الشرع في ذلك كله 


قال تعالى: 9وَآنٍ َعَم بينم يمآ أَنرَلَ أمَّهُ». . الآية [المائدة: 44]» وقال 
تعالى: #أنَضكى لهي 5 وَسَنْ أَحْسَنُ ين أسَّه حَكَا لِقَرْمِ بوقِئونَ 4 
[المائدة: »]68٠‏ وقال تعالى: وم وبا علقم شه من َه كه ِل لله # 
[الشورى: 05٠١‏ وقال تعالى: #قَإن َعم في عَيْء فَردوة إل أله وَارَسُولٍ إن 3 
وْمِنُونَ أله وَألِوْو الأَزٍ دَلِكَ حير وأحَسَنٌ ويلا » [النساء: 09]» وقال تعالى: 
©إِنٍ لْحَكُم إل لله 2 أ ا لَه يان انوس 5 وقال تعالى: 
آل :5 3 اليرت يَرْْمُونَ أَنَّهُمَ َامَنُوا يما أَنزلَ إِليَكَ و1 أنرِلَ من قَبَيِكَ 
رِيدُونَ أن يِتَسَاَكُمَوأ إل الطَلمُوتٍ وَقَدَ أُمِروَا أن يكرأ . 3 وريد ليطن أن 
لق للا با © لا يِل كم كلا إل > رد أنه وَإِلَ اسل 
َيتَ الْمُكفِوِينَ يَسُدُونَ عَنك سُدُومًا 0 إ5ا أَصبتهُم مصيبة 


0-0 


يما 3 او بحلِعُون َم ِنْ أردما ا إحسدنا 50 


“7 7 20 ره بو ديو سمس | معروم 5 0 
© أزكيكَ يمَلَمُ أله مَا في مُلُوبِهِمٌ كَأَعَرِض عَنُْمَ وَعِظهُمْ وقل 


اليرت 
أَنفسِهي هَوَلَاً بليعًا 4066 [النساء: .]3"-5٠‏ 


ف 


١"‏ نيل المأمول بشرحع ثلاثة الأصول 


وفتال كحالنى :ومن ل يتكُر يمآ أَنَلَ أنه ميك هُمْ الك 45 
(السامة 0ه وفال تعالى: ؤرس لز يتححكم , بمَآ أَنرَلَ أنه اليك هم 
بلحو # [المائدة: 48]» وقال تعالى: وم م كر حَحكم بِمَآ أَندْلٌ. أسَهُ َأ وكيك 
هم لْتَسِقررتَ* [المائدة: 47]. 

الام ع اا ا 011 
أنزل الله إلا أن يعتقد أ ن حكم غير الله مساو لحكم الله أو أفضل من 
حكم الله او استحلّ الحكم بغير ما أنزل الله أو حكم بغير الشرع ونسب 
ذلك الحكم إلى الله وهو يعلم أنه ليس من عند الله أما من حكم بغير ما 
أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل وأنه لا يجوز الحكم بغيره بل يجب 
الحكم بما أنزل الله ولكن لغلبة شهوة أو هوى حكم بغير ما انزل الله فإنه 
يكون كافراً كفرا أصعر له ينقن عن الملة ايكون بذلكظالما قاسقا مريكيا 
لكبيرة من كبائر الذنوب ويتوب الله على من تاب. 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في منهاج السنة 
(6/) في أثناء كلانه على وجوب الك ييا ادل الله: - وإيراده لأدلّة 
ذلك وقال تعالى: طون لَرْ يجْكر يمآ أَنرْلَ أََدُ وكيك هم الْكيرون» 
[المائدة: 5454]» ولا ا ع الحكم بما أنزل الله على 
رسوله فهو كافرء فمن ار ما نزاة عر عدلا عن 
ا 


وقال رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى (#//3617): . . والإنسان 
تلن التخراة المجمع عليه أو حرّم الحلال المجمع عليه أو بدّل الشرع 
المجمع عليه كان كافراً ركذا باتفاق الفقهاء ء وفي مثل هذا نزل قوله تعالى 
على أحد القولين: «وّس لَرَ يحكر يمآ أل أنَهُ وكيك هُمْ الكيرون» 
[المائدة: 44]» أي المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. اهء انظر تفسير ابن 
جرير الطبري  ”787/4(‏ /181)» وتفسير ابن الجوزي - زاد المسير - 
2.2870 وتفسير الشنقيطي .»2٠١4  ٠٠/(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي 
العز (ص: ,)"١٠5‏ والروح لابن القيم (ص: 2)5:6١0-8494‏ ومدارج 


السالكين لابن القيم (ا/اهمم الالال والصلاة وحكم تاركها لابن القيم 
(/ا ‏ ه0) وغير ذلك. 


وقد سّئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله - برقم 
(اكئلاهة). 

من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل 
منه أعمال؟ فأجابت اللجنة: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه - وبعدل: 

. قال تعالى: ظوَمن لَرَ يحكر يمآ أَنرَلَ أَمَهُ كوْكيِكَ هُمْ الكفررة» 
[المائدة: 44]» وقال تعالى: دم ل يتحكم يما بآ أَْرَلَ أده ليك هع 
لطَلِمُونٌ» [المائدة: ه4]» وقال تعالى: «وَمَن لَرْ يكم يمآ نَل آنه َأَوْلتيكَ 
هُمْ الْتَسِبُوت4 [المائدة: 417]» لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر 
أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملةء أما إن فعل ذلك من أجل 
الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم « ذلك فإنه آم يعتبر كافراً كفرا أ أصغر 
وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملَّة كما أوضح ذلك أهل العلم في 
. تفسير الآيات المذكورة.اه. 

وقال سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله -: 

من قال: أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر 
كفراً أكبر . 

ومن قال: أنا أحكم بهذاء لأنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم بهذا 
جائز وبالشريعة جائزء فهو كافر كفراً أكبر. 

ومن قال: أنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل» لكن 
الحكم بغير ما أنزل الله جائزء فهو كافر كفراً أكبر. 

ومن قال: أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا 
يجوزء ويقول: الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل» ولا يجوز الحكم بغيرها 


ل نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


ادا ل ل 0 
وفرق ٠‏ الضلال 0 سب فعليك بهذا ودع عنك 5 يقال والله المستعان 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : والدليل قوله تعالى: 5/9 ناه ف : 


لذن كد بِينَ سد مِنَ الي و قَمَن مَكُمر بِالطدمُوتِ وَيؤيِك يَألَى فََدِ 
أسْتَمسَكَ يلعو التق [البقرة: 506]ء وهذا معنى لا إله إلا الله 


أي الدليل على أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغورت 
والإيمان بالله هذه الآية» وقد سبق الكلام على هذا ولله الحمدء وقوله وهذا 
معنى لا إله إلا الله لأن معنى لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 
ففيها نفي وإثبات والله الموفق 
57 3 53 له 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: «رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل 0 والله أعلم 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
2 


قوله - يله -: «ارأس الأمر الرسلام» ‏ قال صاحب مرقاة المفاتيح شرح 


))51/5( أخرجه الترمذي (5515؟)» وابن ماجه (0"91/7)» والحاكم في مستدركه‎ )١( 
ومن طريقه الامام أحمد في مسنده‎ »)70*:/145/1١1( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
و(7737/0) وغيرهم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع‎ )71/8( 
برقم (ك"له).‎ 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كَعُلَنْة ١6‏ 


مشكاة المصابيح :)١195/١(‏ اي أمر اللديق الإسلام» يعني الشهادتين إذ 
المقصود تشبيه الإسلام برأس الأمرء ليشعر بأنه من سائر الأعمال بمنزلة 
الرأس من الجسد في احتياجه إليه وعدم بقائه دونه» قال ابن العربي 
المالكي ‏ رحمه الله في عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي )48/٠١(‏ 
رأس الأمر الإسلام: ضرب له مثلاً الرأس لأنه لا وجود للمرء إلا بالرأس 
حسّاً كذلك لا وجود له حكما إلا به. 

قوله: (وذروة سنامه الجهاد): قال في المرقاة: وفيه إشعار إلى صعوبة 
الجهاد وعلو أمره وتفوقه على سائر الأعمال» والجهاد من الججهد بالفتح 
وهو المشقةء أو بالضم وهو الطاقة لأنه يبذل الطاقة في قتال العدو عند فعل 
العدو مثل ذلك» أو بضمٌ جهده ه إلى جهد أخيه في نصرة دين الله 
كالمساعدة» وهي ضع م ساعده إلى ساعد أخيه لتحصيل القوة» وله أنواع: 
من جهاد الأعداء ليكون الدين كله لله وجهاد النفس بحملها على إتباع 
الأحكام» وترك المحظور. اه 

وقال صاحب العارضة: «وذروة سنامه الجهاد»: ضرب له مثلاً الذروة 
لعلوه من الأعمال بتكفيره كل خطيئة إلا الدين.اه. 

وبهذا ينتهي شرح هذه الرسالة المباركة واللَّهَ أسألُ باسمه الأعظم الذي 
إذا سئل به أعطى واذا دعي به أجاب بأنه الله الذي لا إله إلا هو الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن يجعل عملي هذا 
وسائر أعمالي خالصة لوجههء نافعة لي ولعباده وأن يضع لهذا الشرح القبول 
إنه خير مسؤول. وصلى الله وبارك على رسوله وخليله محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


فرغ من هذا الشرح عصر يوم الأربعاء المبارك 
في اليوم الرابع والعشرين من ربيع الآخر 
لسنة إحدى وعشرين وأربعمائة وألف هجرية 


2< جه تل 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كن 


مصادر العلم هافاهاة و ماو اث وة م هقان ون مامه م ث ةا ءة م م مم م مامه م اننم 
بم تكون معرفة الله والمقصود منها مالفاو ة ة ءارم ةمامرامة اميم م قة 
بم تكون معرفة النبيّ و والمقصود منها 20 
بم تكون معرفة الدين او و ا ا د 
أهمية العلم بالعمل ا ا م ا ا ا 0 
المسألة الثالثة: الدعوة إلى العلم والعمل ا ع ا 
المسألة الرايعة: الصبر على العلم والعمل والدعوة إليهما 0 
كلام قيم على سورة العصر هاأهافاة وق هو هاو هده وفعاوة .د موث م م مما ماو و2 مث د22 0ه 
المقصود بقول البخاري : (ياب العلم قبل القول والعمل) ش52 
المسائل الأربع التي يجب تعلمها والعمل بها ا 0 
المسألة الأولى: أن الله خلقنا لسار ا لم ا 


أن الله رزقنا 00 


المسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يُشرك معه أحد في عبادته 


المسألة الثالثة: املاس لع ا لم بلطت شه اليا ل مات ال ا 
معنى التوحيد وأقسامه 1 1[ 1 001 
خطر الشرك اه 
الأصول التي يجب معرفتها على كل مسلم ' 00 


١8 


نيل المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


مسلسل الموضوع 

٠‏ 3 آيات الله كونية وشرعية اع و مجو لاسي الا م ا ا 
-١‏ أتقسام الكفر والشرك ا 00 
؟>" د معلتى الدعاء وعحقيقتة ......2...... ا وا و الله وهاه لقم وا وا ار 
5 - أنواع الدعاء لكا لاوخ تسم لانتو الجر ال ا 
4 - الخوف الي مر ا او ا و اخ ا 
6 0 الرجاء لوا ل يت ال كأ ا م عا فاق ل كيم لوم ما ل ا قر 
5 - التوكل نط الج اناف امك ان لو ان سخ لون ام 
- الرغبة والرهبة والخشوع والخشية 121111101 
8 - الإنابة وأقسامها بعدييي و و وا ا 
8 - الاستعانة 1010 1ك 
#٠‏ - حكم الاستعانة بغير الله ااا ا 0 
”١‏ - الاستعاذة اي ا 10 
1 الاستغاثة وحكمها بغير الله ا 
وف 8 الذبح حكمه وأقسامه ال و ا ا ا 
5" الهجر جم اماما لاسا به ةوخ ا 2 
ه”#_ النذر ا 0 
5م معتى: لا إله إلا الله اتتيييء. ل 0 
#7 دليل شهادة أنَّ محمداً رسول الله ومعناها 211110 
8" - دليل الصلاة والصيام والزكاة والحج 11000 
#4" - تعريف الإيمان عند أهل السئّة والجماعة وأدلة ذلك 20 
4٠‏ - الأدلة على أنَّ الإيمان عمل د ا م ا ا 
١‏ - الأدلة على زيادة الإيمان وتقصانه .... 1 
*4 - الإيمان بالله وملائكته 00008 
“5 - الإيمان بالكتب والرسل وأقسام ذلك ا 0 
5 - الإيمان باليوم الآخر وما يتضمنه وثمراته 00 
6 - الإيمان بالقدر ومراتيه مه ف مم دن م اليه فا عا مال او 17 ا 
5 - أقسام الناس في القدر ما ا اساسا اموه لحا جا ا 


لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كَعُدَنْهَ اال 
مسلسل الموضوع الصفحة 
50 - تعريف الإحسان وأقسامه لكش اووس اوح ستيه اللاو وي كا 
- الكلام عن نسب النبئ 5ه 0 ا 

أسماء النبيّ 5ه أعلام وأوصاف ز[ز ز ز[ز |[ ز[ |[ ز ز ز ز ز 0 0 000 010000 
٠ه‏ - عمر النبيّ ويك ومدة إقامته بمكة والمدينة ا تر ١1‏ 
١‏ - الكلام على المعراج 0000010 ااا 
1 - الحكمة من الإسراء قبل المعراج اج ون كه لاو م لقا 
*5 - تعريف الهجرة وأقسامها او ات وطس اع ام ا ا 
5 - معنى: لا هجرة بعد الفتح مح متا وا اده ويه لام وا 110120 
06 - تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه الس وض ا 1154 
5 - وقاته ورك ااا 100 1 1 ا اا 0 
اه - عموم بعشته وه اادج بجو ا ادو ماك اوس ا د 111 
4 - تعريف البعث لغة واصطلاحاً اا 
8 - براهين البعث لمكم ف اخ عل لوطا رلور او ماو او 11 
56 الحساب والجزاء هو مقصود البعث م ا م ا 173 
١‏ وجه كفر من أنكر البعث اشام مخ شمو لالد وم 117 
- أول الرسل نوح وآخرهم محمد وله مسال ع ا لا 
7 تعريف الطاغوت 0001 اال 
4" معنى : تعريف ابن القيم للطاغورت 0 ا 
6 - تعريف الغيب وحكم مدعي علمه ا د لقارا 
5 - وجوب الحكم بما أنزل الله 1-ب_--00000001-111 0 0 00 
1" - أقسام الحكم بغير ما أنزل الله 00000021 0 
4 الكلام على حديث: «رأس الأمر الإسلام» ما ب ١16‏ 
48 - الفهرس إن أ ونا ا سي ا 


